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  بسم االله الرحمن الرحیم          
  قوانین الأسرة بین الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة

  المقدمة
الأساسیة  ه وظیفتهمابین رجل وامرأة، یترتب علیالأسرة في الإسلام بعقد شرعي یوقَّع تنشأ  

 لمودة والتراحم في إطار من او  ،إنجاب الأطفال وتنشئتهم على قواعد الإیمان وفضائل الأخلاق يف
  .  بلتحااوالتسامح و 
، وبین لهم المسؤولیة الملقاة الأسرة هذه حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الإسلام دحدّ وقد  

 راع (كلكم في ذلك:   rرسول االله  قال:، الجزاء في الدنیا والآخرة اوالتي یترتب علیهعلى عاتقهم، 
، وهو مسؤول عن رعیته راع رعیته، والرجل في أهله وهو مسؤول عن راع ومسؤول عن رعیته، فالإمام

    .  (١ ) ، وهي مسؤولة عن رعیتها )  راعیة والمرأة في بیت زوجها
هذا المفهوم للأسرة لا یقتصر على الإسلام،  بل إنه مفهوم  تعارفت علیه المجتمعات منذ إن 

ضع في  تأسیسها ووظائفها بدء التاریخ، حیث اتفقت الدیانات الثلاث على أن الأسرة مؤسسة تخ
تعارف علیه علماء اللغة وعلماء الاجتماع، فجاء في  وكذلكومسؤولیاتها إلى التشریع الدیني . 

وجاء في التعریف  ، لأنه یتقوى بهم .  (٢ )  " وأهل بیتههي عشیرة الرجل "التعریف اللغوي بأن الأسرة 
یة بیولوجیة نظامیة، تتكون من رجل وامرأة ، "  جماعة اجتماع عن هي عبارة الأسرة الاجتماعي بأن 

یقوم بینهما رابطة زوجیة مقررة، وأبنائهما. ومن أهم الوظائف التي تقوم بها هذه الجماعة: إشباع 
الحاجات العاطفیة، والقیام بالأدوار التربویة، وتهیئة المناخ الاجتماعي الثقافي الملائم لرعایة وتنشئة 

  .  (٣ )  وتوجیه الأبناء"
بدأ  ي تعارف علیه الناس عبر التاریخ ذللأسرة ودورها في المجتمع ال هذا المفهومإن إلا   

تبدل منذ مطلع التسعینات من القرن الماضي، مع التحولات العالمیة التي طرأت على نظام الأسرة في ی
الأسرة مجموعة العالم. فجاء في موسوعة " لاروس الكبرى" الطبعة الجدیدة التعریف التالي للأسرة: " 

شخصین أو أكثر بینهما علاقة قرابة سواء ضاقت أو اتسعت" . وهذا التعریف اهتم بإدماج أنواع 
الأسر، كما راعى وجود أنواع أخرى في المدى المنظور . وهو تعریف  لا یهتم  بتحدید مسؤولیات 

                                                 
 أخرجھ البخاري ( ١ ) 

 .٢٢، ص ٤ج  ظور ، لسان العرب ، بن منا ( ٢ ) 

من كتاب محمد عاطف غیث، قاموس  ٣٤٩إكرام بنت كمال بن معوض المصري، عولمة المرأة المسلمة، ص   ( ٣ ) 
 . ١٧٦علم الاجتماع، ص 
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ا أنه یترك الباب مفتوحاً لقیام كم الأسرة ووظائفها، ولا بالأخلاقیات التي تقوم علیها الأسرة التقلیدیة.
  اسر بین الشاذین جنسیاً ذكوراً  أم إناثاً . 

لیحدد  التعریف الأول للمعهد الوطني للإحصائیات والدراسات الإقتصادیة الفرنسيجاء كذلك و 
جزء من شركة متكونة من   "ا :شخاص الذین یكونون الأسرة، فجاء في تعریفه للعائلة بأنهلأطبیعة ا

شخص من  أو  ،ن أو دون أطفالیأو رجل وإمرأة غیر متزوج ،كانا زوجینأ ،لیمي البنیةشخصین س
:  مؤسسة قانونیة تجمع شخصین أو أكثر بأنها للعائلة التعریف القانوني وجاء . بالغ مع طفل أو أكثر

  .   (١ ) أو وثیقة تبني  من خلال رباط الزوجیة أو الدم
فهوم الأسرة ، ومحاولة الغرب فرض هذا المفهوم على العلم لقد كان لهذا التغییر العالمي في م

مثل  ،التماسهبالعربي والإسلامي تبعات عدیدة على الأسرة ، ولعل ابرزها هذا التغییر الذي بدأنا 
اشكال الأسرة، والتفكك الأسري، والتعدیل  لبعض القوانین المحلیة حتى تتناسب مع الرؤیة  في تغییرال

قوانین الأسرة التي یسعى البعض  المطروحة ومن بین هذه التعدیلات .ظیفتها ودورهاالجدیدة للأسرة وو 
المبنیة على عولمة الرؤیة الغربیة و  ،لغائها واستبدالها بقوانین مدنیة تراعي النظرة الجدیدة للأسرةإإلى 

  . للأسرة
یصار إلى التي  الأسرة هم قوانینأمن هنا جاءت هذه الدراسة لتسد ثغرة في مجال تبیان 

  . تي تقف وراءه لالتغییر ومجالاته والجهات ا وسائلو  ،تغییرها
الأسرة "المبحث الأول تحت عنوان  جاء . وخاتمة مباحث ةثلاثو  مقدمةإلى  ولقد قسمت بحثي

 سعىتالتي  ، والمبحث الثاني تحت عنوان بنود القوانین الأسریة"وقوانینها في أدبیات الأمم المتحدة
وسائل الالتفاف على " حمل عنوانفالمبحث الثالث أما لغائها، إإلى تعدیلها أو  ویةالجمعیات النس

 . " وتأتي الخاتمة لتبین أهداف هذا التعدیل والقوانین الأخرى التي یعمل على تعدیلهاقوانین الأسرة
  الأول: الأسرة وقوانینها في أدبیات الأمم المتحدة مبحثال

علان العالمي لإمن ا ١٢تأسیسها بالأسرة فنصت المادة  منذالأمم المتحدة  منظمة اهتمت 
على حمایة الأسرة  ١٩٤٨/ ١٠/١٢نسان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في لإلحقوق ا

منع نصت على  ي تدخل تعسفي في الحیاة الخاصة للفرد وأسرته أو مسكنه أو مراسلاته . كما أمن 
قانونیة لكل شخص من تلك التدخلات الحمایة الالحق في ى علو  ،حملات على الشرف والسمعةالشن 

  والحملات .

                                                 
 veecos. net عفاف عنیبة، الأسرة الغربیة بین الثابت والمتغیر في القوانین الوضعیة، موقع  ( ١ ) 
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ث قضت الفقرة الأولى منها بالاعتراف بحق یبح ووضوحاً  كثر تفصیلاً أ ١٦وجاءت المادة   
متساویة للجنسین  حقوقاً  أیضاً  وقررت... التزوج وتأسیس أسرة للرجال والنساء متى بلغوا سن الزواج 

على أن الأسرة هي الوحدة  من هذه المادة أكدت الفقرة الثالثة أخیراً و ل الزواج  .. د وأثناء وبعد انحلاعن
   .  (١ ) ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة وحمایة الأولاد ،الطبیعیة الأساسیة للمجتمع

تبدل شیئا فشیئا مع توجه الأمم المتحدة إلى تعزیز  ككیان موحد إن هذا الاهتمام بالأسرة  
العدید من  مجال هذا ال فصدر في . كل على حدة، وخصوصا حقوق المرأة والطفل الأفرادق حقو 

فصدر في مجال  سرة ككیان جماعي  .لأؤلاء كأفراد على حساب االاتفاقیات التي تحمي حقوق ه
  :یتین هامتینقااتف حقوق الطفل

تشرین  ٢٠في التي أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة قیة حقوق الطفل اتفا -١  
وهذه الاتفاقیة تعتبر " الصك  .،م١٩٩٠ثاني، ودخلت حیز التنفیذ في الثاني من شهر (أیلول) 

القانوني الدولي الأول الذي یلزم الدول الأطراف من ناحیة قانونیة بدمج السلسلة الكاملة لحقوق 
وقد  تماعیة والاقتصادیة،الإنسان، أي الحقوق المدنیة والسیاسیة، إضافة إلى الحقوق الثقافیة والاج

  .  (٢ ) طرف ١٩٣من قبل  ،حتى الآن،حققت الاتفاقیة القبول العالمي تقریباً، وتم التصدیق علیها 
 ، م.٢٠٠٢عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام عالم جدیر بالأطفال الصادرة  وثیقة -٢   

الأسرة، من بین  ، وتهمیش دوروتضم في بنودها دعوات صریحة إلى إقصاء الدین في حیاة الإنسان
حق و نسبة المولود إلى أمه أو من یعترف بأبوته وأمومته، و سنة،   ١٨هذه البنود رفع سن الزواج إلى 

 الطفل  بالتقدم بالشكوى في حال تعرض للعنف والایذاء من جانب والدیه أو متولي أمرهم .
للشریعة الإسلامیة، مما حدا  المخالفات الصریحة وقد جاءت هاتان الوثیقتان  بكثیر من   
 طفللللمرأة وا العالمیة التابع للأزهر الشریف بالتعاون مع اللجنة الإسلامیة مجمع البحوث الإسلامیةب

على أهمیة  ركزرد فیه على میثاق الأمم المتحدة للطفولة و إصدار "میثاق الطفل في الإسلام"، إلى 
ساءة إعن أي عنف أو  وتأمین الجو الآمن له بعیداً  ،ربیتهوت ،تهودورها في تنشئ ،سرة بالنسبة للطفللأا

  ن تمس كرامته .أیمكن 
تحت شعار حقوق  عدة مؤتمراتعقدت اتفاقیات و  فقد صدرت حقوق المرأةبالنسبة ل أما

    ومن هذه المؤتمرات:المرأة ومساواتها بالرجل بغض النظر عن ظروفها الاجتماعیة والأسریة، 

                                                 
 عن  الجمعیة العامة للأمم المتحدة . ١٩٤٨كانون الأول  ١٠العالمي لحقوق الإنسان الصادر في  الإعلان ( ١ ) 
 اتفاقیة حقوق الطفل، موقع الیونیسیف على الشبكة العنكبوتیة . ( ٢ ) 
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رضت على فُ ، الذي اعتمد خطة عمل عالمیة  في المكسیك ١٩٧٥مؤتمر مكسیكو سیتي -١
دفها ضمان مزید من اندماج المرأة في مختلف مرافق ه ة الأمم المتحدة،منظمالدول المنضمَّة إلى 

  الحیاة. 
الذي عقد تحت شعار: "عقد الأمم المتحدة للمرأة  ١٩٨٠الدانمارك  –مؤتمر كوبنهاجن -٢  

  میة والسلام". العالمیة: المساواة والتن
الذي عقد لاستعراض التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل  ١٩٨٥مؤتمر نیروبي/ كینیا -٣

ولدراسة العقبات والمعوقات التي حالت دون  ،العالمیة بعد مرور عشر سنوات على وضعها قید التنفیذ
  تنفیذها كاملةً في جمیع بلدان العالم .  

مؤتمرات جاءت لتراقب ال ذهوه ،+١٥+ و١٠+ و ٥، وتوابعه  ١٩٩٥مؤتمر بیجین  -  ٤
 حول  ٩٥ في مؤتمر بیجین لتعهدات التي قطعوهال ،المجتمع المدنيمنظمات الحكومات و مدى تنفیذ 
: الفقر، تتعلق بـ بندا ١٢ ج عمل بیجین الذي یتضمنابمنه ص هذه التعهداتتتلخو  .ةأحقوق المر 

في النزاعات المسلحة، الطفلة، حقوق الانسان،  المرأةالتعلیم، الصحة، المشاركة السیاسیة، العنف، 
  السیاسة العامة من خلال الیات وطنیة . الاعلام، الاقتصاد، البیئة، و صناعة

 هاأشكالو   ، ودورهاالأسرة تحدید مفهوم  لأمم المتحدة فيا رؤیة برزت في هذا المؤتمر وتوابعه 
  حقوق المرأة  .  ةفرادها وخاصأ وحقوق

اتفاقیة القضاء على جمیع " طلاقلإشهرها على اأو  برزهالعل أف الدولیة اتللاتفاقیبة اما بالنس
بنّتها وت "مركز المرأة في الأمم المتحدةها "عدأ، التي )  (CEDAW  أشكال التمییز ضد المرأة"، 

أیلول/  ٣ودخلت  حیّز التنفیذ في  م.، ١٩٧٩الجمعیة العامة في كانون الأول/ دیسمبر سنة 
بموجب القانون  وقع علیها لبنانقد و . علیها م.، بعد تلقّي التصدیقات العشرین اللازمة١٩٨١برسبتم
ن وضع تحفظاته أم..  بعد ١/٨/١٩٩٦م. وأصبحت نافذة في ٢٤/٧/١٩٩٦الصادر في ٥٧٢رقم 

  . منها ٢٩و ١٦و  ٩على المواد  
وهي تدعو إلى تساوي الرجل  تتألف الاتفاقیة من ثلاثین مادة تشكل مدوّنة دولیة لحقوق المرأة،

قتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة والسیاسیة. وكذلك لإوالمرأة في حق التمتع بجمیع الحریات ا
الحریة الجنسیة المطلقة حیث أجازت زواج المثلیین، وألغت مفهوم الزنا المعروف لدى الأدیان وبعض 

لا یتسع  قضایادید النسل وما إلى ذلك من الحضارات، فیما رفضت الزواج المبكر ودعت إلى تح
  المقال لذكرها كلها .  
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  الأسرة : في تغییر مفهوم ودورتمرات الدولیة الاتفاقیات والمؤ  دورأولاً: 
 إلیها،رض على الدول المنتسبة أن فُ لقد كان من نتائج تدخل الأمم المتحدة في قضایا الأسرة    

والأخلاقیة  الدینیة  رؤیةتتنافى مع ال ة جدیدة للأسرة رؤی ،لدولیةوالموقعة على مواثیقها واتفاقیاتها ا
الأسرة جهاز اجتماعي مسؤول عن إنجاب وتربیة  اعتبار كانت سائدة في السابق، والقائمة على التي

 ،التي تتكون نتیجة زواج شرعي بین ذكر وانثىلم تعد تلك الأمم المتحدة   فالأسرة في مواثیق .الأطفال
  .  أو بین امرأة وطفل  امرأتین بین ان تنشأ بین رجلین أوبل یمكن 
في كثیر من وثائق الأمم المتحدة الصادرة  یظهربدأ  ودروها فهوم الأسرةلمحدید هذا الت إن 

لم ، م.١٩٩٤عام عمل مؤتمر القاهرة للسكان  وثیقةفف التسعینیات من القرن الماضي، صفي منت
 ت وثیقةحرصوكذلك  . ایضا بل سعت إلى حمایة حقوقها .لمتعددة ا  كتف بالتعریف بأنماط "الأسرة"ت

غیر  نماطها المتعددةأمفهوم الأسرة و  على تكریس م.١٩٩٦مؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشریة عام 
  . على هذا التكریس عتراضات الدولیةلإبا ةمبالی

قرتها، فضمنت أالتي سرة لأوقد اتخذت منظمة الأمم المتحدة وسائل عملیة لحمایة أنماط ا   
سرة التقلیدیة ، مثل رفض الزواج المبكر، لأقیام ا فرص تقلل منمواثیقها الدولیة كثیر من المواد التي 

مصطلح  مثلا الطفل الذي یولد خارج اطار الزواج ، فاستبدلتحقوق ة حقوق الأم العزباء، و یوحما
. وفي الوقت نفسه عملت   Love Babyبطفل الحب والجنس   ILLegal child الطفل غیر الشرعي

فرضت على الدول التي وقعت . و  العلاقات الجنسیة التي تقوم خارج إطار الزواجلى شرعنة وحمایة ع
قرته أنواع جدیدة من الزواج مثل الزواج المثلي الذي أ وتقنین ن أجل تشریعم على اتفاقیاتها العمل
  .  كثیر من دول العالم

 نظرة الأمم المتحدة للأسرة یمكن له استخلاصیات والمؤتمرات إن المطلع على هذه الاتفاق
ف بمفهوم اعتر وعدم الاللمجتمع،  ووحیدة وحدة أساسیةك والقائمة على عدم الاعتراف بها ،التقلیدیة

 ةبأدوار خاصة بالأبوة والأمومة والزوجیة، معتبر  وكذلك عدم الاعترافالأسرة بالمعنى الذي یقرّه الدین، 
إلى أبعد "ي غیّهم فواضعي هذا البرنامج  وقد سارأدوار اعتادها الناس فیما درجوا علیه،  أنها مجرد 

وتقسیم الوظائف بینهما بالسویة، بما  ،من ذلك فطالبوا بالتغییر الجذري في العلاقة بین الرجل والمرأة
ر القانون الذي في ذلك حق الرجال في إجازة "وضع" كالنساء، والمساواة بینهما في المیراث مع تغیی

  .  (١ )  یقف دون ذلك أیاً كان مصدره"

                                                 
یت، الكو -الأزھر الشریف یطالب بمواجھة البرنامج الإباحي لمجتمر بكین، مجلة "المجتمع" الكویتیة، الكویت ( ١ ) 

 .٢٢، ص١١٦٤العدد 
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  الآلیات المتبعة في هدم كیان الأسرة التقلیدیة :ثانیاً :  
ة والأسرة أجل ضمان تحقیق نظرتها الخاصة حول المر أمن و  ،منظمات الأمم المتحدة عمدت    

تعدیل تشریعاتها الداخلیة حتى ها بمدى قیامو  ،إلى مراقبة تنفیذ دول العالم للاتفاقیات الدولیة، والطفل
تقوم أجهزة الأمم المتحدة المتعددة بمراقبة مدى التقدم المحرز في هذا كذلك و  . تتناسب مع هذه النظرة

ومن هذه التقاریر تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر  .المجال وتصدر التقاریر في ذلك
المدنیة  الأحوالقوانین و  الأسرة قوانین عدلت التي ولالدكبیر من  عددم ،  الذي اشاد ب٢٠١٠عام 

 دول قامت كذلك و   .داخل الأسرة المرأة ضد الموجه التمییز على لقضاءمن أجل ا  ،لدیها والشخصیة
بعض   اعتمدت كما  .والرجال الزواج للنساء لسن الأدنى بالحد المتصلة التمییزیة الأحكام بإلغاءعدة  

 بالأسرة، یتعلق فیما والرجل المرأة بین الحقوق والمسؤولیات في المساواة تكفل لتيا الأحكام أیضا الدول
 في الواحد الجنس ضمن الزواج من تمكن سن تشریعات تم كما  .الزواج بفسخ یتعلق فیما والمساواة

  .  (١ ) البلدان من قلیل عدد
حادیة لآنظرتها اتنفیذ  منظمة الأمم المتحدة من أجل ضمان هاتضعو لیات التي لآومن ا

  ما یلي :ة والطفل والأسرة، ألقضایا المر 
لزام الدول المنتسبة إلى الأمم المتحدة على توقیع الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة إ -١

دول العالم باستثاء ست دول على رأسها السیداو التي وقع علیها حتى الآن جمیع والطفل، مثل اتفاقیة 
یران، دولة الكرسي الرسولي، السودان، الصومال، كل من إإضافة إلى  ،ركیةالولایات المتحدة الأمی

  .    (٢ ) وتونغا
مواد عدیدة تنافي الدین علیها معظم الدول العربیة تحتوي على   تالتي وقعن هذه الاتفاقیة إ
إلى  ،العالم من دول مع غیرها ،ت هذه الدولوكذلك تتعدى على سیادة الدول ، لذلك قام ،والأخلاق

"  على جاء  ویذكر أن أهم تحفظ  اشتركت فیه جمیع الدول . بعض البنود على  (٣ ) اوضع تحفظاته
(أ) التي تنص على عرض الخلافات التي تنشأ من تفسیر أو تطبیق هذه الاتفاقیة على  ٢٩المادة 

ولدى مراجعة  التحكیم أو على محكمة العدل الدولیة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكیم" .
التحفظات التي أبدتها الدول العربیة المنضمة إلى الاتفاقیة، یلاحظ أن هذه التحفظات قد استندت إلى 
ذریعتین: الأولى تعارض المواد المتحفظ علیها مع أحكام الشریعة الإسلامیة، والثانیة مخالفة هذه 

                                                 
 . ٨١، ص ٢٠١٠المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، الدورة الموضوعیة  ( ١ ) 

كم مربع جنوب المحیط  ٧٠٠.٠٠٠جزیرة متناثرة على   ١٧٦ورد في موسوعة ویكبیدیا أن  أرخبیل ، وتضم   ( ٢ ) 
 الھادئ  .

الأثر القانوني لأحكام معینة في الاتفاقیة من حیث یقصد بالتحفظ: إعلان من جانب الدول باستبعاد أو تعدیل  ( ٣ ) 
 سریانھا على ھذه الدولة، أي أن الدولة تطلب استثناء من التطبیق مادة معینة في الاتفاقیة .
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  وتتعلق بقوانین الجنسیة. ٩ وادى المتحفظ  عل لبنان قد ویذكر أن المواد لأحكام القوانین الوطنیة.
   وتتعلق بالتحكیم بین الدول الأطراف. ٢٩والمادة  وتتعلق بالزواج  والعلاقات الأسریة. ١٦ والمادة

 والجدیر بالذكر أن هناك محاولات جادة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها داخلیاً 
هذه الاتفاقیة، لأن التحفظات بنظرهم تبطل عمل  لىععلى رفع التحفظات من أجل العمل  ،وخارجیاً 

في دورتها الرابعة  التابعة للأمم المتحدة بدت لجنة وضع المرأةأ لذلكفاقیة وتجعلها كأنها لم تكن . تالا
 مواد على التحفظات أن ى الاتفاقیة . و"أكدت علىعلل و والخمسین قلقها من استمرار تحفظات الد

 ابه مسموح وغیر الاتفاقیة وغرض مع هدف تتفق لا ، ١٦ و ٢ المادتان سیما لا الاتفاقیة، من معینة
 جمیع تظل أن وینبغي الإمكان، قدر النطاق ودقیق محدود بشكل التحفظات تصاغ أن وینبغي .

  .   (١ ) سحبها " دفبهالمستمر  الاستعراض قید التحفظات
یة بتقدیم الدعم المادي والمعنوي في سبیل تحقیق هذه الغایة تقوم الدول والمنظمات الدولو 

من أجل حثها على دفع دولها لرفع التحفظات عن هذه  داخل الدول العربیة، لمنظمات المجتمع المدني
المنظمات غیر حیث یقدم دعمه إلى  في هذا المجال، بدور بارزالاتحاد الأوروبي  ویقوم  .الاتفاقیة 
وكان من نماذج هذا   . ل على تفعیل هذه الاتفاقیةجل العمأمن  ، وخاصة النسویة منها ،ةیالحكوم

 قیامحملة جدیدة تحت شعار " السیداو من النظریة إلى التطبیق" ، كان من نتیجتها ل هالدعم إطلاق
رفع من أجل   واسعة إعلامیةحملة  ،والمتخصصة بقضایا العنف ضد المرأة ،منظمة " كفى " اللبنانیة

  .لأحوال الشخصیةالمتعلقة بقانون ا ١٦سها المادة أوعلى ر  ،اتفاقیة السیداو لىالتحفظات ع
إبطال على " تنص الاتفاقیة فى مادتها الثانیة كون عنینتج  ،الإصرار على رفع التحفظات نإ

ذا القوانین والأعراف دون استثناء لتلك التى تقوم على أساس دینى، واستبدالها بقوانین دولیة " . وه
الدولیة حق إلغاء القوانین والتشریعات الوطنیة والدینیة، ومنح القانون الدولى ات یلاتفاقال یتخو  معناه

سیادة الدول وتهمیش لمساس  هذاالحاكمیة والهیمنة على سائر الدساتیر والتشریعات الوطنیة، وفى 
  .(٢ ) ثقافة آحادیة وعدم اعتراف بالتنوع الثقافى والدینىللقیم وثقافات الدول النامیة، وفرض 

 التقاضي استراتیجیات يف ى الاتفاقیة تنفذهكثیر من الدول التي وقعت عل ا الأمر بدأتوهذ
 الاجتهاد القضائي تطویر وفي ،فتاواها في الاتفاقیة أحكام على المحاكم "اعتماد  زداداحیث  . لدیها

 ،الجنسي والتحرش ،المرأة ضد العنف تتناول قضایا في ذلك في بما للمرأة، الإنسان قوقحب المتعلق

                                                 
 (أ) من جدول الأعمال . ٣، البند ٢٠١٠آذار / مارس  ١٢لجنة وضع المرأة، الدورة الرابعة والخمسون،  ( ١ ) 

جد ابراھیم، موقف الشریعة الإسلامیة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، عواطف عبد الما ( ٢ ) 
 . ٦ص 
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 جهود عن التقاضي أسفر نجاح الحالات، من عدد وفي.  الاتلمجا من ذلك وغیر ،والعمالة ،والمیراث
  .   (١ )  .  للمرأة الإنسان حقوق لتعزیز القوانین إصلاح إلى ترمي

 لجانمراقبة تطبیق الدول للاتفاقیات والتوصیات الدولیة، وهذه المراقبة تتم من قبل   -٢
وتتشكل كل لجنة من خبراء یتم انتخابهم من قبل الدول  .الأمم المتحدة لهذه الغایة حددتها خاصة 

اللجنة بموجب نظامها الداخلي، باستلام التقاریر الدولیة من قبل  وتقوم ،الأطراف في هذه الاتفاقیة
 للجنةوكذلك تستلم الاتفاقیة، تطبیق ا  تبیانا للتطول الحاصل في تفاقیةالا الدول التي وقعت على

. ویتم المقدمة من  المنظمات غیر الحكومیة ، وهي التي تعرف بـ " تقاریر الظل"ة یمواز التقاریر ال
المعنیة ومراقبین من المنظمات الدولیة المعنیة، وتقدم  درس هذه التقاریر ومناقشتها بحضور وفد الدولة

   . حول سبل تطبیق الاتفاقیة داخل دولهم ملاحظات ومقترحات للدول
لجنة الأمم المتحدة الخاصة باتفاقیة " القضاء على كل أشكال التمییز  :ومن ابرز هذه اللجان   

 م. من ثلاثة١٩٨٢تأسست في عام و  ٥٠/٢٠٢التي جرى تبنیها بالقرار  "ضد المرأة( السیداو) 
یز وتجتمع "لجنة القضاء على التمی  وعشرین عضواً منتخبین من الدول التى صادقت على الاتفاقیة،

ضد المرأة" مرتین في السنة في المقر الرئیسي للأمم المتحدة في نیویورك للنظر في التقاریر المقدّمة 
من الدول. وتراقب اللجنة تنفیذ الإجراءات والتدابیر الوطنیة تحقیقاً لتلك الموجبات. وهذه المراقبة تتم 

  :عن طریقین
ریر االتق هل الأعضاء،  ویظهر في هذدراسة التقاریر المقدمة من الدو  عبر الطریق الأول 

التدابیر التشریعیة والقضائیة والإداریة وغیرها من التدابیر التي اتخذتها الدولة من أجل إنفاذ احكام هذه 
 ،ریر أیضا التقدم المحرز في تنفیذ هذه الاتفاقیة. وبعد دراسة التقاریراالتق هالاتفاقیة. كما یظهر في هذ

ییز ضد المرأة"  بإصدار التوصیات بإزاء أي قضیة تؤثر على النساء، وتذكر بأن تقوم لجنة "إزالة التم
  .  (٢ ) على الدول الأعضاء بذل المزید من الانتباه تجاهها

من الاتفاقیة،   تقریرین  ١٨قدّم لبنان  حتى الآن إلى لجنة (السیداو) ، تطبیقا للمادة وقد 
  ة. رسمیین حول التقدم المحرز في هذه الاتفاقی

م.. وینقسم التقریر ٢٠٠٤م.  ونشرته الأمم المتحدة عام ٢٠٠٠التقریر الأول قدم في عام  - 
السیاسي والاجتماعي ومختلف الطوائف  إلى قسمین: قسم یتناول نظرة عامة حول أوضاع البلد ونظامه

  بنان. بنود الاتفاقیة بندا بندا، ویبحث عملیة تطبیقها في ل التي یتألف منها. وقسم  یتناول

                                                 
 (أ) من جدول الأعمال . ٣، البند ٢٠١٠آذار / مارس  ١٢لجنة وضع المرأة، الدورة الرابعة والخمسون،  ( ١ ) 

مساواة الجنوسیة،  الراصد الاجتماعي تقریر عام تقریر منظمة المواطنین الدولیة حول القضاء على الفقر واللا ( ٢ ) 
 . ١٧٢ـ١٧١م. ، صخب وھمس: الجنوسة والفقر في مواجھة العمل، إصدار الذكرى العاشرة، ص٢٠٠٥
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م. ، ویقع في ٢٠٠٥م. ونشرته الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٤التقریر الثاني قدم في عام -   
وهو یتقدم ببیان حول المحصلة العامة والتفصیلیة للتعدیلات التي أدخلت على الأحكام  .صفحة ١٢٥

الحكومیة التشریعیة والتنظیمیة وللتطورات الطارئة على المجتمع، وبخاصة من خلال عمل المنظمات 
  وغیر الحكومیة، من أجل توفیر بنیة میسرة لتحقیق المساواة بین النساء والرجال.

ولقد أصدرت اللجنة بعد دراسة هذه التقاریر ملاحظات ختامیة تتضمن الجوانب الإیجابیة    
التوصیات التي اتخذتها برز أ  ومن  والمواضیع الرئیسیة محل  الاهتمام والمقترحات والتوصیات.

ما یتعلق بسحب التحفظات عن الاتفاقیة، وتعدیل القوانین المحلیة، ووضع  التقاریرجنة بعد دراسة الل
 )محدّد موعد تحقیقها، واعتماد قانون موحد لقانون الأحوال الشخصیة استراتیجیة وطنیة تتضمن أهدافاً 

١).  
میة وهي ما تعرف دراسة التقاریر المقدمة من المنظمات غیر الحكو یتعلق ب  والطریق الثاني،

ن تعمل التقاریر أمن  ویأتي تركیز اللجنة على التقاریر البدیلة خوفاً  .و التقاریر البدیلةأبتقاریر الظل، 
الرسمیة على التقلیل من وطأة العوائق والمشاكل المتعلقة بالمرأة من جهة، والمبالغة في وصف 

یر البدیلة من أجل  "سد الثغرات أو التباینات خرى. لذلك تأتي الاستفادة من التقار أالإنجازات من جهة 
بین الأوضاع التي ترسمها التقاریر الحكومیة عن أوضاع وحقوق المرأة في بلدانها والشوط الذي قطعه 

انفردت اللجنة الأهلیة بوضع " التقریر الظل عن التقدم لقد . و  (٢ ) تطبیق الاتفاقیة، وبین الواقع الفعلي"
م. ، ١٩٩٩لغاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" في لبنان، وذلك في عام إاقیة المحرز في تطبیق اتف

 .   (٣ ) "الیونیفم" منظمة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وهذا التقریر وضع بدعم من
ا الدعم ذتقدیم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات غیر الحكومیة وخاصة النسائیة منها، وه -٣  

  جهات متعددة منها : من قبل قدمی
رنامج الأمم المتحدة الانمائي، وصندوق بثل ملأمم المتحدة وصنادیقها المختلفة، امنظمات  -أ

والمفوضیة السامیة  ،مرأةالأمم المتحدة لل الیونیسیف، وصندوق –الطفولة  لرعایة ةالأمم المتحد
  .وغیرها ، ومنظمة الصحة العالمیة  ،والیونسكو ،للاجئین

التي تتنافس ،  فرنسا والولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا وعلى رأسهال الغربیة الدو   -ب
. وهذه الدول تقدم دعمها  في لبنان الداعمة لحقوق المرأةفي تقدیم الدعم للمنظمات غیر الحكومیة 

                                                 
تنفیذ اتقاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة في بلدان عربیة مختارة، ملخصات للملاحظات الختامیة،  ( ١ ) 

 .٢٦- ٢٣ص م.،٢٠٠٦الاسكوا، 

 . العنكبوتیةشبكة مراقبة حقوق المرأة" على الشبكة  دور الجمعیات غیر الحكومیة، موقع " ( ٢ ) 

 ملخص عن الإنتھاكات الحاصلة في لبنان،  موقع" شبكة مراقبة حقوق المرأة"، على الشبكة العنكبوتیة . ( ٣ ) 
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الوكالة الأمیركیة للتنمیة  مثل ها المتخصصة،بعض وكالات بشكل مباشر عبر سفاراتها أو عبر
USAID )والصندوق الوطني للدیمقراطیةNED (.  

 حیث تقوم سیاسته بدور بارز في هذا المجال، الاتحاد الأوروبي إضافة إلى هذه الدول یقوم 
  .من وجهة نظره في مجال حقوق الانسان على تعزیز حقوق النساء والأطفال والأقلیات والمهاجرین

،  من تمویلها بعض الأحزاب السیاسیةالمنظمات غیر الحكومیة الغربیة، التي تقوم ب  - ج
 مؤسسة فریدیریش ناومان، ومؤسسة فریدیریش ایبرت الألمانیتان. وتلعب هذهنماذج هذه المنظمات 

بحاث والدراسات التي لأتمویل ابخطیرة لصالح دولها، إن كان على صعید القیام  دواراً أالمؤسسات 
ي العام وأدوات التأثیر فیه ومحدداته. أو على یة مهمة، مثل توجهات الرأاتمعلومات استخبار  توفر

صعید ترویج مفاهیم ومصطلحات تخدم أجندة دولها الخاصة مثل مصطلح " الجندر" والتمییز" و" 
  نجابیة " .لإالصحة ا

 :تعدیلها أو الغائها رادالتي ی بنود القوانین الأسریة المبحث الثاني :  
عند الفقهاء القدامى، بل إن هذا المصطلح هو  اً لم یكن مصطلح " الأحوال الشخصیة " معروف

تشریعات غزو الثقافي الذي استبدل مصطلح "،  وهو یرتبط بالترجمةمن المصطلحات القانونیة الم
ویقصد به "مجموعة الأوضاع والأوصاف الاجتماعیة التي  . "الأحوال الشخصیة"بمصطلح  "الأسرة

ي یعیشون فیه، كونهم مواطنین أو اجانب، راشدین أو تمیز الأفراد بعضهم عن بعض في المجتمع الذ
  .   (١ ) رامل"أقاصرین، عازبین أو متزوجین أو مطلقین أو 

الدولة اللبنانیة القضائیة ، وقد حصر  القضاء الشرعي في لبنان جزء من تنظیماتِ  ویعتبر
م واختصاصات مها ١٩٦٢/  ٧/  ١٦بتاریخ الصادر بتاریخ  قانون تنظیم القضاء الشرعي الصادر

 فصللكما حددَ هذا القانون أیضاً أصولَ المحاكماتِ والإجراءاتِ المتبعة ل وصلاحیات هذا القضاء ،
  .المحافظاتِ اللبنانیة المنازعات في الدعاوى الداخلة في اختصاصِ المحاكمِ الشرعیة المنتشرةِ فيفي 

، بینها إحدى عشرة  (٢ )ائفةط ١٧یبلغ عدد الطوائف اللبنانیة وفق القرار المذكور سابقا و 
طائفة مسیحیة هي: المارونیة، الروم الأرثوذكس، الروم الكاثولیك الملكیة، الأرمنیة الغریغوریة 
الأرثوذكسیة، الأرمنیة الكاثولیكیة، السریانیة الكاثولیكیة، السریانیة الأرثوذكسیة، الشرقیة النسطوریة، 

                                                 
 .١١ص البیلاني،  قوانین الأحوال الشخصیة في لبنان،بشیر   ( ١ ) 

محكمة  ١٨شھد لبنان ولادة طائفتین جدیدتین، ھما الطائفة العلویة والطائفة القبطیة، وھذا یعني وجود  ( ٢ ) 
 ) .١٩شرعیة(وبانتظار أن تستكمل الطائفة القبطیة وضع قانونھا فیصبح عدد القوانین 
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لطوائف الإسلامیة فعددها خمسة هي: السنیة، الشیعیة الجعفریة( الكلدانیة، اللاتینیة، الإنجیلیة . أما ا
  .   (١ ) الاثنا عشریة)، الدرزیة، العلویة، الإسماعیلیة . وهناك أیضا الطائفة الإسرائیلیة

أرجح الأقوال من مذهب أبي حنیفة إلا في  في لبنان على رعیة السنیةشالمحاكم ال وتستند
تشرین الأول  ٢٥ هـ/ ١٣٣٦ محرم سنة  ٨قوق العائلة الصادر في علیها قانون ح الأحوال التي نص

للمذهب  فیطبق القاضي السني أحكام ذلك القانون ویصدر القاضي الجعفري حكمه طبقاً م. ١٩٣٣
 .    (٢ ) ولما یتلاءم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة ،الجعفري

رعیة شبالمحاكم ال حوال الشخصیةقوانین الأ حصر تخصص  وتعترض اتفاقیة السیداو على
القوانین الشرعیة التي تحتكم إلیها المحاكم إلى تعدیل  ١٦تفاقیة  في مادتها لاوتدعو هذه ا المختلفة،

مور الزواج والطلاق أفي  بین الجنسین تعمل على تكریس المساواة ،الشرعیة إلى قوانین مدنیة
   . زالت تخضع لتخصص هذه المحاكم وما إلى ذلك من قضایا كانت ولا ،والحضانة والارث

   موقف الإسلام من بعض قضایا الأحوال الشخصیة  أولا : 
إلى المساواة بین الرجل والمرأة فى الزواج بحیث یكون لهما نفس الحقوق  السیداو تدعو اتفاقیة   

الوصایة على وفى الولایة والقوامة و  ،وعند فسخه ،وفى أثناء الزواج ،عقد الزواجاختیار الزوج، و  فى
 ،وحیازة الممتلكات والتصرف فیها، والحق فى تحدید نسلها ،والمهنة ،الأولاد، وفى اختیار اسم الأسرة

وفي بیان  أو التباعد بین ولاداتها، كما تطالب المادة الدول الأطراف بتحدید حد أدنى لسن الزواج  .
  ما یلي: یتبینرد علیه، لما تدعو إلیه الاتفاقیة واللي یتفص

تدعو إلیه الذي ، لكل من الفتاة والفتى الثامنة عشرة إلى زواجال سن في الدعوة إلى رفع-١
) ما یلى : " ١٦السیداو ، حیث جاء فى تفسیر الاتفاقیة المادة (سها اتفاقیة أوعلى ر  یةالاتفاقیات الدول

یحدد القانون سناً أدنى تمشیاً مع حریة المرأة فى اختیار الوقت الذى تتزوج فیه ومن تتزوجه ینبغى أن 
  للزواج " . 

وقد برر دعاة هذا الرأي موقفهم بالمخاطر المتعددة التي تتعرض لها الفتاة من النواحي 
الصحیة والاجتماعیة والنفسیة، علماً بأن هذه الدعوة تترافق مع دعوات صریحة أخرى لممارسة الجنس 

ائل منع الحمل حتى لا تعرض نفسها الآمن عند المراهقات، وبحق الفتاة في الحصول على وس
  ن یضر بصحتها في هذا السن . ألمخاطر الحمل الذي یمكن 

                                                 
 .٢٣١ـ ٢٣٠زھیر حطب، عباس مكي، الطاقات النسائیة العربیة،  ص ( ١ ) 

 عبد اللطیف دریان، دور القضاء الشرعي في حل مشاكل الأسرة ، موقع المحاكم الشرعیة السنیة في لبنان ( ٢ ) 
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ربط بین في السراع في تزویج الفتاة خاصة، و لإإن هذه الدعوة تتنافى مع  مبدأ الإسلام في ا 
 رها في هذا المجال قوله تعالى:ومن الآیات والأحادیث التي یمكن ذك .العنوسة وانتشار الفساد

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ  ﴿ وقوله عز وجل: .(١ ) ﴾ وَأَنْكِحُوا الأَْیَامَى مِنْكُمْ وَالصَّ
  . (٢ ) ﴾أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ 

:( یا معشر الشباب من   rمنها قول رسول االله  ، یضاً أما الأحادیث النبویة فهي عدیدة أ
استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له 

ثٌ لا وقوله علیه الصلاة والسلام لعلي بن ابي طالب رضي االله عنه : ( یا علي ، ثلا ، (٣ ) جاء )وَ 
  .(٤ ) تؤخرها ، الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأیم إذا وجدت لها كفؤاً )

معینة للزواج،  ولكن من حدد ذلك هي قوانین  والجدیر بالذكر أن الاسلام لم یحدد سناً 
حتى  البلاد الإسلامیة ، ففي لبنان مثلاً اشترط قانون العائلة في مادته الرابعة الأحوال الشخصیة في

یكون الخاطب حائزا أهلیة النكاح أن یتم السنة الثامنة عشرة والمخطوبة أن تتم السنة السابعة عشرة 
   من العمر... 

تجاوزات ، وهذا الأمر كفله الإسلام بغض النظر عن في حق المرأة في اختیار الزوج -٢
رأة الحر الكامل لقول لا یصح إلا برضا الم يعقد الزواج فى الإسلام عقد رضائفبعض المسلمین، 

وتنكح المرأة بإذن ولیها   . (٥ ) )تستأذن حتى البكر تنكح تستأمر، ولا حتى الأیم تنكح لا: (rالرسول 
    .لمساعدتها ولكن لیس من حقه أن یفرض رأیه علیها 

الولایة في الزواج، التي تدعو اتفاقیة السیداو إلى الغائه  كشرط صحة في عقد  في مطلب ماأ
كاح إلا بولي ، لقول یتنافى مع ما ذهب إلیه جمهور العلماء إلى عدم صحة عقد الن فإنهج . الزوا

ه المحاكم الشرعیة تمدأن المذهب الحنفي الذي تع علما ، (٦ )  )لا نكاح إلا بولي  ( : rرسول االله 
 ها إذا تزوجت كفؤاً ، أصلاً، ویجوز أن تُزوِّج المرأةُ نفسها ولو بغیر إذن ولی الولي لا یُشترطفي لبنان 

ة للقاضي تزویج الفتاة بعد سن السابعة عشرة من دون إذن یعیة السنیة اللبنانلذلك تبیح  المحاكم الشر 
  .   (٧ ) سباب لا مبرر لها ( المادة الثامنة من قانون حقوق العائلة)لأ الولي إذا كان رفض الولي

                                                 
 . ٣٢سورة النور ، الآیة  ( ١ ) 

 .٢٥سورة النساء،الآیة  ( ٢ ) 

 رواه البخاري . ( ٣ ) 

 رواه الترمذي. ( ٤ ) 

 رواه البخاري   ( ٥ ) 

 حبان .رواه أبو داود والترمذي وابن  ( ٦ ) 

 . ٧٢بشیر البیلاني، قوانین الأحوال الشخصیة في لبنان،   ص  ( ٧ ) 
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عَلَى  رِّجَالُ قَوَّامُونَ ال ﴿ االله عز وجل:  قول والمبنیة على ، الرجل على المرأة في قوامة -٣
لَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  الِحَاتُ قَانِتاَتٌ  عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ  لِلْغَیْبِ  حَافِظَاتٌ  أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّ

تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  فَلاَ  أَطَعْنَكُمْ  فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنّ فَإِنْ  بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّ
رتبطة بالشروط مالمضبوطة و العلما ان هذه القوامة . (١ ) ﴾ عَلِیJا كَبِیرًا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ 

 ،وطمع في أموالها ،وعدم بغي ،وتحمل ،رةاشمن حسن مع تجاه زوجته، الزوحواجبات المتعلقة ب
 . (٢ ) عملا بهذه الآیة الكریمة مثل الذي له علیها ى الزوجحقا عل لمرأةتجعل ل ،ومضارتها ،ومكایدتها

مساءلة ومحاسبة على التقصیر بل قوامة تكلیف ینتج عنها  ،قوامة تشریف تة لیسمن هذه القواأكما 
ي التشاور والتوافق ضلا تعني الاستبداد والظلم، بل إنها تقت وهيفي المهمة الملقاة على عاتق الزوج. 

حتى لو تم الانفصال بینهما یبقى هذا المبدأ هو الحكم عملا بقوله و  ،بین الزوجین فیما یهم الأسرة
نْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا وَتَشَاوُرٍ  رَاضٍ مِنْهُمَافِصَالاً عَنْ تَ  فَإِنْ أَرَادَا ﴿ : تعالى  فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِ

    (٣)﴾ تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ  وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا بِالْمَعْرُوفِ  فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ  أَوْلاَدَكُمْ 
 الذي دعت إلیه الاتفاقیة في، سكن الزوجة مع زوجها في منزل واحد عدم اشتراط في  -٣

الحقوق فیما یتعلق  "تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس:والتي جاء فیها ،) ٤) فقرة (١٥المادة (
  بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحریة اختیار محل سكناهم وإقامتهم ".

، وأن المرأة تشارك في اختیاره ن سكن الزوجیة هو سكن للمرأة أیضاً هؤلاء أ ىقد تناسل
أَسْكِنُوهُنَّ  ﴿وهو مرتبط بقدرة الزوج المالیة، عملا بقول االله عز وجل:  والموافقة علیه سلفاً قبل الزواج،

لزوج في مكان یة دلیل على أن المرأة تسكن مع الآففي هذه ا.    (٤ ) ﴾ مِنْ حَیْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُم
حاجة لوجود الزوجیة  لاف، فإذا كان لكل واحد منهما مسكنه الخاص منفصلین واحد ولیس في مكانین

عندئذ الرحمة والمودة والسكن التي یجب أن تسود العلاقة الزوجیة، إلى أنانیة وحب  تتحولبینهما، و 
 بشكل دائم. والأمهات معاً إلى وجود الآباء  أبناؤها یحتاجالأسرة التي مصلحة  الذات على حساب

والسؤال الذي یطرح نفسه هنا: هل من مصلحة الأسرة بشكل عام والأطفال بشكل خاص أن یكون لكل 
ثم كیف تطیب العلاقة بین الزوجین باستقلال كل واحد منهما واحد من الأم والأب مسكنه الخاص ؟ 

    ؟بمسكنه 

                                                 
 . ٣٤سورة النساء، الآیة  ( ١ ) 

، ١٩٨٥محمد عزة دروزة ، المرأة في القرآن والسنة، محمد عزة دروزة، دار الجلیل، دمشق، الطبعة الثانیة،  ( ٢ ) 
 . ٢٢٣ص

 . ٢٣٣سورة البقرة ، الآیة   ( ٣ ) 

 . ٦سورة الطلاق ، الآیة   ( ٤ ) 
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ة أسري الاتفاقیة أن الإسلام قد ظلم المر اعتقاد بعض مفنقطة ثانیة لا بد من إثارتها، وهي 
بما ثبت في رده  ا التفسیر یمكنذوه، زوجيلوفرض علیها القیود في تحركاتها وتنقلاتها في بیتها ا

تقتضیه مصلحتها من غیر في عقد الزواج   ي شرطأوضع  فيلمرأة ا الشرع الإسلامي من حق
 وهكذا یمكنها أن .ى شرطها وجب علیه احترامهبزوجها، وإذا وافق الزوج ابتداء عل الإضرار بها أو

ان  عندئذ ن یفرد لها مسكن لوحدها، وأن لا تنتقل من بین أهلها،  وعلى الزوجأ زوجهاتشترط على 
إلا شرطا حرم حلالا أو أحل  شروطھم على المسلمون(:  rبقول رسول االله  لاعم ما اشترطته،یفي ب
 ) ) الفروج به ، ما استحللتم به یوفى أن الشرط أحق إنسلام: (وقوله علیه الصلاة وال .   (١ ) )حراما

٢)   .  
أن فیه إهداراً لكرامة المرأة، وإجحافاً لحقها، واعتداءً یعتبرون  الذي : في تعدد الزوجات -٤

فَانْكِحُوا  ﴿ الذي أقره االله عز وجل بقوله :في حین أن هذا التعدد على مبدأ المساواة بینها وبین الرجل، 
 قرنه بعض العلماء،    (٣ ) ﴾ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 

  من تحقیق النفقة الواجبة، ومتطلبات المعیشة. ،والقدرة على تحمل تبعات هذا التعددبالعدل 
ن هذا : إ، فقال  ةالدینی ةوعیتعلى أهمیة ال الدیار المصریةالدكتور نصر فرید واصل مفتي  ركز لذلك

أو یعاني من مشكلة الإنجاب، أو عدم قدرة  ،من یمتلك الإمكانات والثراء والقدرة ینحصر في التعدد 
ویلجأ للتعدد إشباعًا لرغباته دون   زوجته على القیام بواجباتها الزوجیة، أو أن یكون الشخص جاهلاً 

    (٤)الوعي الدیني؛ لتحدید حاجة الإنسان للتعدد من عدمه و ما یجعلني أشدد على أهمیة، وهأدنى مبرر
الواقع فإن الإحصاءات التي تنشر عن الزواج والطلاق  هذا من ناحیة المبدأ، أما من ناحیة

 في البلاد العربیة الإسلامیة تدل على أن نسبة المتزوجین بأكثر من واحدة نسبة ضئیلة جداً لا تكاد
وهذا الرقم لا یستوجب الضجة الإعلامیة المرافقة، والتي تقف وراءها جهات  تبلغ الواحد بالألف،

  مشبوهة بتوجهاتها وأهدافها .   
والسبب في ندرة وجود التعدد، هو تطور الحیاة الاجتماعیة، وارتفاع مستوى المعیشة، وازدیاد 

، إضافة إلى خوف الزوج وخاصة المتدین من نفقات الأولاد في معیشتهم وتعلیمهم والعنایة بصحتهم
قوله : ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما  rعدم العدل بین الزوجات، فقد ورد عن رسول االله 

  .    (٥ ) جاء یوم القیامة وأحد شقیه مائل )
                                                 

  الترمذي، وقال حسن صحیح .رواه  ( ١ ) 

 .مسلمرواه  ( ٢ ) 

 . ٣سورة النساء ، الآیة  ( ٣ ) 

 نصر فرید واصل، جھات مشبوھة تدعم الحملة ضد تعدد الزوجات والختان ، موقع لواء الشریعة .   ( ٤ ) 

 رواه أحمد وأبو داود . ( ٥ ) 
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حرمان الرجل من إلى  ات النسائیةیتدعو الجمعحیث    :في حصر الطلاق بید الرجل -٥
، وحجتهم وحصره بالقاضي ق، ویدعون إلى التأسي بالتشریع التونسي الذي ألغى هذا الحقلطلاا حق

في المحاكم والتي ینتج عنها تدمیر للأسر وتشتیت  ،في ذلك حالات الطلاق التعسفي العدیدة المنتشرة
  . للأبناء 

 عهم من و إلیه علماء الغرب وأتباهذه الطروحات حول الطلاق لا تخرج كثیراً عما یدعإن 
من أجل الدعوة إلى علمنة قانون الأحوال  عینةستفیدون من الثغرات التي تحدث في حالات مالذین ی

یعود وبذلك ،  ةالمحكمة المدنی بید قاضي الذي یحصر حق الطلاق القانون المدني وإقرار ،الشخصیة
  .ات الطلاقعلى إجراءبعد ان یتوافق الزوج والزوجة أو أحدهما  ،للقاضي وحده البت في هذه القضیة

التي تختلف عن  ات الإسلامیةقانون لا یراعي خصوصیات المجتمعلا اإقرار مثل هذإن 
   المجتمعات الغربیة، ومن هذه الخصوصیات :

والتي  ،في المجتمعات الإسلامیةوالطلاق الزواج  المصاریف المادیة المترتبة عن - أ
، ن الطلاق من الناحیة المادیةالمتضرر الأول م هوف ، لذلكیتحملها الزوج غالباً 

یجعله أكثر ضبطاً لنفسه من المرأة التي قد لا یكلفها أمر رمي  وهذا الأمر قد 
  یمین الطلاق شیئاً.

یعود لمبدأ التستر الذي یدعو إلیه الإسلام لأن   إن حصر الطلاق بید الرجل - ب
ة الأسرة معظم أسباب الطلاق تتمثل في أمور لا یصح إعلانها، حفاظاً على كرام

الذي یبقى هو المسؤول الأول عنهم وإن وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها وبنیها . 
  وقع الطلاق . 

حالات  "عبد اللطیف دریان"ة في لبنان القاضي یرئیس المحاكم الشرعیة السن بینهذا وقد 
ن الزوج قد إ :، وبین دور القاضي في هذه الحالات، فقالج حق الطلاقو التي یستعمل فیها الز الطلاق 

   یستعمل حق الطلاق في ثلاث حالات :
  . هذا الحق لأسباب معتبرة هقد یستعمل "-

   . أو قد یستعمله عن تجني وافتراء واستهتار - 
الزوجة كي  للضغط على  كیداً    -رغم تعذر استمرار الحیاة الزوجیة  –وقد لا یستعملُه  -

  . وعدواناً  المعلقة وظلماً تتنازل عن حقوقها المقررة شرعاً أو لیتركها ك
الزوجین في حل  ویأتي دورُ القاضي الشرعي في الحالتین الأولیین بالتوجیهِ والإرشادِ ونصح

ویحیلهما إلى لجنةِ إصلاح ذات البین   خلافاتهما ما أمكن، وعدمِ التسرع في إنهاء الرباط الزوجي،
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قاضي الشرعي یقوم بتدوین الطلاق ویحفظ ، فال فإن تعذر الصلح الملحقة تطوعاً بالمحاكم الشرعیة،
  . بحقوقها الشرعیة إن لم یتم التوصل إلى اتفاقهما علیها حق المطلقة في المطالبة

إیقاع الطلاق، فقد أتاح التشریع  وهي حالة تشدد الزوج في عدم : أما في الحالة الثالثة
): (لكل من  ٣٣٧مادة ( بدعوى تفریق وفق ال الإسلامي للزوجة أن تتقدم من القاضي الشرعي

الضرر الناشئ عن الشقاق أو سوء العشرة كالضرب والسب والإكراه  الزوجین أن یطلب التفریق بسبب
  .   (١ ) ) تعاطي المحرم على محرم أو
قراءة لبعض الأرقام الصادرة عن المحاكم اللبنانیة تبین لنا أن  نسبة وقوع الطلاق بإرادة إن 

% من الحالات. وتبقى ٨٦% من الحالات،  اما المخالعة والإبراء فنسبتها ٥الزوج لا تتجاوز نسبته 
. الا تستوجب هذه الأرقام إعادة   (٢ ) % من الحالات یتم فیها التفریق فیها بموجب حكم القاضي" ٩

  النظر في حقیقة هذه الدعوات وملامستها لواقع المجتمع اللبناني؟
یا الارث للتشریعات الخاصة بالطوائف التي ینتمون یخضع اللبنانیون في قضا: في الإرث -٦

فیطبق المذهب الحنفي على المسلمین السنة وعلى الطائفة الدرزیة باستثناء بعض الأحكام   إلیها.
الخاصة بها، ویطبق المذهب الجعفري على الطائفة الشیعیة ولم یكن للطوائف غیر المسلمة قانون 

  إرث خاص بها .
ئات المطالبة فیما بتعلق بقوانین الارث على قاعدة التنصیف عند اهل وتأتي اعتراضات الهی 

ن جرت محاولة أوقد سبق على اعتبار أنها لا تساوي بین المرأة والرجل في هذا المجال،   (٣ ) السنة
صدر قانون مدني للإرث، اصدره المشترع اللبناني من حیث  م. ١٩٥٩ العام لتعدیل هذا القانون في

لى جمیع اللبنانیین، غیر أن بعض الطوائف الإسلامیة رفضت هذا القانون، معتبرة أن أجل تطبیقه ع
موضوع الإرث  هو جزء من الشریعة الإسلامیة، ویجب بالتالي أن یكون خاضعاً لها، فتمّ استثناء 

  .  (٤ ) الطوائف الإسلامیة من تطبیق هذا القانون واطلق على هذا القانون اسم"الإرث لغیر المحمدیین"
ولا زالت الهیئات النسائیة تضع موضوع المساواة في الإرث على قائمة مطالبها عند الحدیث 

  . عن تعدیل قوانین الأحوال الشخصیة

                                                 
 ، دور القضاء الشرعي في حل مشاكل الأسرة ، موقع المحاكم الشرعیة السنیة في لبنانعبد اللطیف دریان ( ١ ) 

 .٢٩-٢٨حطب، زھیر،  للجنة الأھلیة للتحضیر لمؤتمر بكین ، ص ( ٢ ) 

الاستقراء لحالات ومسائل المیراث، یقول لنا : إن ھناك اربع حالات فقط ترث فیھا المرأة نصف الرجل،  إن ( ٣ ) 
أضعاف ھذه الحالات الأربع ترث  فیھا المرأة مثل الرجل تماما. وھناك حالات عشر أو تزید ترث فیھا  وھناك حالات

المرأة أكثر من الرجل . وھناك حالات ترث فیھا المرأة ولا یرث نظیرھا من الرجال. اي ان ھناك أكثر من ثلاثین حالة 
رث نظیرھا من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث تأخذ فیھا المرأة مثل الرجل أو أكثر منھ، او ترث ھي ولا ی

 ٦٩فیھا  المرأة نصف الرجل، انظر :   محمد عمارة،  التحریر الإسلامي للمرأة ، الرد على شبھات الغلاة، ص

 .٢١٩-٢١٨ماري روز زلزل،  المساواة في ظل القوانین الطائفیة  ، ص  ( ٤ ) 
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  : وسائل الالتفاف على قوانین الأسرةالمبحث الثالث :  
 من  تتخذ وسائل عدیدةإن الدعوات للالتفاق على قوانین الأسرة والسعي لتعدیلها أو استبدالها 

  :هاابرز 
منها، ویتبع  ١٦ة المادة وخاص اقیة السیداو ورفع التحفظات عنهاالدعوة إلى تطبیق اتف - ١

  التالیة :وسائل الهذه الغایة في سبیل تحقیق 
جل المطالبة بتطبیقها  ورفع التحفظات أ من ي العامأتفاقیة وتجییش الر الا المطالبة بتطبیق -أ

ین بعض حالات الظلم غلتسوالبنود التي تخالف الشریعة فیها، م صلاً أعنها، دون تعریفهم بالاتفاقیة 
المشكلات الاجتماعیة، وتصویر  حجم من أجل التضخیم من ،المحاكم الشرعیة من داخل التي تقع

نها السبب في التمییز بین المرأة والرجل وعدم المساواة بینهما. ولعل آخر هذه أعلى  هذه المحاكم
موجهة ضد قوانین الأحوال  إعلانیة حملات  التي قادت "كفى"منظمة  لجاءت من قب دعواتال

لإعلانات عبر وسائل الإعلام  لمنشورات واا لهذه الغایة الشخصیة المعمول بها في لبنان، ووزعت
    .اتفاقیة السیداومن  ١٦المادة  برفع التحفظات عن  مطالبة ،وعلى الطرقات

بین المرأة والرجل في القوانین المحلیة بما فیها قوانین  تظهر التمییزإصدار الوثائق التي  ب  
 من، و وتوصیات مؤتمر بیجین ووتظهر مدى معارضة هذه القوانین لاتفاقیة السیدا، الأحوال الشخصیة

هلیة لمتابعة قضایا المرأة"، وهما: الوثیقة  الصادرة لأهذه الوثائق: الوثیقتان اللتان أصدرتهما "اللجنة ا
و"الأوكسفام". وقد اعتنت  م. بالتعاون مع "نقابة المحامین" ومؤسسة "فریدریش ایبرت"١٩٩٨في العام 

قوانین العمل اللبنانیة والضمان الاجتماعي وقانون  هذه الوثیقة بإبراز أشكال التمییز ضد المرأة في
هي تتناول الواقع الوثیقة  التي أعدتها اللجنة بالتعاون مع "الامیدیست". و و   .العقوبات وقوانین الأسرة

الخلل فیه لجهة استمرار التمییز ضد المرأة على المستویات التالیة  التشریعي، وتركز على مكامن
حوال الشخصیة، في قانون العقوبات، وفي قوانین العمل لأالجنسیة، في قانون ا : في قانونتحدیداً 

  الاجتماعي . والضمان
"اللقاء الوطني من أجل القضاء على جمیع أشكال التمییز"، لیكون قوة  ما یعرف بـ إنشاء - ج

جمعیة أهلیة ومؤسسة وهیئة، وقد عمل اللقاء على إعداد مقترحات لتعدیل  ٧٠ضاغطة مؤلفة من 
القوانین التالیة: قوانین الموظفین والأجراء وأنظمتهم، وقانون العمل اللبناني، وقانون الضمان 

العقوبات وقانون التجارة. وهذه المقترحات تبناها تسعة نواب، وقُدّمت للرؤساء  الاجتماعي، وقانون
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الثلاثة(الجمهوریة، النواب، الوزارء)، ووصلت إلى مؤسسات وهیئات وروابط وجمعیات للتعرّف إلى 
  .   (١ ) مضمونها

  :إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصیة المطالبة ب - ٢
ستصدار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصیة في لبنان،  منذ لا بدأت محاولات العلمانیین

قرار هذا القانون في معرض دراسة إأوائل الخمسینات من القرن الماضي، حیث حاول بعض النواب 
، تحت صیغ مختلفة بعد ذلك محاولات عدة لتمریر هذا المشروع ثم جرتم. ١٩٥١نیسان  ٢قانون 

  هذه المحاولات هي:من و 
یجاد قانون  إم. والذي طرح  فیها أفكاراً حول وجوب ١٩٥٧ة العمید ریمون اده عام مبادر  -أ

 للأحوال الشخصیة مدني اختیاري .
یتعلق في بعض  م.، التي تضمنت بنداً   1976صلاحیة للحركة الوطنیة سنةلإالورقة ا -ب
 .الشخصیة قانون للأحوال قرارإجوانبها ب

 م. الذي یعد أول مشروع متكامل یقدّم حول قانون ١٩٧٢مشروع الحزب الدیمقراطي سنة  - ج
االله  على جمیع اللبنانیین، أعده الأستاذان المحامیان "عبد اختیاري موحد للأحوال الشخصیة، یطبق

في  المحاكم الشرعیة والمذهبیة ونقل صلاحیاتها فیما یتعلق لغاءإلحود" و"جوزیف مغیزل"، یلحظ 
كم المدنیة. ویعدّ هذا القانون هو الأساس لسائر المشاریع التي المحا شؤون الأحوال الشخصیة الى

 جاءت بعده .
م.، ١٩٧٧مشروع المحامي النائب "أوغست باخوس" الذي قدّمه الى مجلس النواب سنة  -د

 الذي أعده "الحزب الدیمقراطي".  ضمنـه المشروع وهو عبارة عن اقتراح قانون
 م.، ویتضمن قانون١٩٩٧ماعي" في تموز عام مشروع "الحزب السوري القومي الاجت- هـ 

أحوال شخصیة اختیاري مستوحى بغالبیــة نصوصه من مشروع الحزب الدیمقراطي، قدمه نواب الحزب 
 .  بشكل اقتـراح قانــون الى مجلس النواب القومي

 مشروع قانون الأحوال الشخصیة الأختیاري المقدم من رئیس الجمهوریة "الیاس الهراوي" -و    
 متكاملة ترعى شؤون الأحوال الشخصیــة للمواطن أحكاماً  م.، وهو یتضمن ١٩٩٨في كانون الثاني 

 .   (٢ ) قوانین الأحوال الشخصیة الدینیة اللبناني غیر الراغب في الخضوع لأحكام

                                                 
 ١٧لة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة، جریدة المستقبل، الجمعة ناشطات اللقاء الوطني یجددن حم ( ١ ) 

 .٦، تحقیقات ومناطق، ص ١٤٢٨م.، العدد٢٠٠٣تشرین الأول 

م. مؤتمر ٢٠٠٦أیار ٦و ٥مشروع قانون الأحوال الشخصیة المدني الاختیاري، قصر الأونیسكو، بیروت،  ( ٢ ) 
 العلمانیین في لبنان .
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ستة   ن رفضهأفبعد    وقد أثار هذا المشروع ردود فعل كبیرة في الأوساط السیاسیة والدینیة،
. رفض  بنانیة الشیخ "محمد رشید قباني"ار علماء السنة، وعلى رأسهم  مفتي الجمهوریة اللمن كب

علان لإوبعد هذا الرفض بعام تم ا  حالة المشروع إلى مجلس النواب.إرئیس الوزراء رفیق الحریري 
 ٧٥م.، وضمّ ١٩٩٩"اللقاء من أجل قانون مدني اختیاري للأحوال الشخصیة" في العام   عن تأسیس

استند المشروع بشكل أساسي على مشاریع مدنیة للأحوال الشخصیة   . هیئة والعدید من الأفراد
 إن إقرار قانون مدني اختیاري للأحوال الشخصیة هو حل لمشكلات واقعیة، ولا سیما: .  مدعیاً السابقة

یرغبون في أن للذین یحبون بعضهم من طوائف وأدیان مختلفة، و و للذین یتزوجون مدنیاً في الخارج، 
المعترف بها  ١٨للذین ینتمون إلى طوائف غیر الطوائف الـو  ،ضطرار إلى تغییر دینهملایتزوجوا دون ا

للذین وأخیرا  ین لا یریدون الخضوع لأي قانون طائفي بدیل عن قانون الدولة الوضعي.للذو حالیاً، 
ولیس بمقدورهم المس بهذه  یعانون من مشكلات جوهریة في أحوالهم الشخصیة الروحیة والمذهبیة،

  .  (١ ) التشریعات أو تطویرها
والملاحظ في موضوع الدعوات لاقرار مشروع الزواج المدني أنها كانت  تظهر دائماً من قبل 

إلغاء الطائفیة السیاسیة  إلى عوةوترافقت مع الدالعلمانیین. وهي اتُخِذت مادة سیاسیة للطرح السیاسي، 
جل أمع التظاهرات التي حدثت في شهر نیسان الماضي من  برزعوات وآخر هذه الد في لبنان،
  لغاء الطائفیة في لبنان . إالمطالبة ب

یجدون  وذلك لكونهم ،رار الزواج المدني هم من المسیحیینإقن معظم دعاة أوالجدیر بالذكر 
نصوص شرعیة لدى الطوائف  وجود عدمخاصة مع و ، في محاكمهم الطلاق إیقاعفي صعوبة 

جعلهم أكثر ، مما یمسیحیة تتناول الأحوال الشخصیة مثل الطلاق والزواج والبنوة والوصیة والإرثال
كما أن ارتباط المسیحیین بالغرب  . للطروحات الغربیة التي تدعو إلى المساواة بین المرأة والرجل قبولاً 

  . ثر كبیر في هذه الدعوات  أوسعیهم إلى علمنة البلاد له 
  الإسلامي من قانون الزواج المدنيموقف الشرع  -أ

كان لطرح مشروع قانون الزواج المدني أثره في الأوساط الدینیة،  وخاصة أهل السنة كما    
والأبحاث المنشورة حول خطورة هذه الزواج لمخالفته لكثیر من  المؤتمراتسبق الإشارة إلیه، وتكاثرت 

  .النصوص التشریعیة القطعیة الثبوت، القطعیة الدلالة
التحدیات العلمانیة  :الإسلامي الاول للشریعة والقانون المؤتمر :ومن المؤتمرات التي عقدت

ومن الأبحاث المنشورة حول هذا   عهد طرابلس الجامعي.مفي  الذي عقد م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨

                                                 
 لسابق .المرجع ا ( ١ ) 
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كم ن حبیّ  الذي رحمه االله، رئیس المحاكم الشرعیة السابق، ،  (١ ) لشیخ "محمد كنعان"االزواج، بحث 
الشرع في هذا القانون وخطورته على المسلمین وغیر المسلمین في حال تنفیذه، وقد تجلت هذه 

لغالبیة العظمى من ل ئهاستعدا من خلاللانصهار الوطني بین أبناء الوطن الواحد، ل هنعمالخطورة في 
معه جمیع التعقیدات التي سیواجهها القضاء الشرعي، و  في وكذلك . الرافض لهذا المشروع الشعب

فیما یتعلق بأحكام الخطبة والزواج،  ثابتةالمسلمین نتیجة مخالفة بنود هذا القانون للأحكام الشرعیة ال
والطلاق، والهجر، والحضانة، والنفقة، والبنوة الشرعیة، والبنوة غیر الشرعیة، والتبني، ونفي الأبوة، 

  .، والوصیة، وتحریر التركاتوالإقرار بالنسب، والولادیة، والوصایة، والمفقود، والإرث
  :   المخالفة للشرع ومن أهم النقاط التي تتضمنه مشاریع الزواج المدني 

 قانونیة زواج المسلمة بغیر المسلم . .١
 منع وقوع الطلاق ولو بالتراضي بین الزوجین، وحصر وقوعه بالقضاء المدني. .٢
 تفریق بعد مرور ثلاث سنوات.الأخذ بنظام الانفصال الجثماني بین الزوجین، وجعله أساسا لل .٣
 .    (٢ ) أن عدة المرأة غیر الحامل ثلاثمائة یوم .٤
 إلزام الزوجة الموسرة بالانفاق على الزوج المعسر. .٥
جواز التبني حتى مع قیام اختلاف الدین، وإثبات الإرث بین المتبني والمتبنى وحرمة  .٦

 المصاهرة بینهما.
 عدم الأخذ بمانع اختلاف الدین في الإرث. .٧
تحدید الولایة الجبریة على القاصر بالأبوین، دون الجد لأب، وإعطاء القاصر حق التصرف  .٨

 بماله والاتجار به بمجرد بلوغه سن الخامسة عشرة.
رد إرث المتوفي المسلم عند عدم وجود الوارث، إلى الدولة اللبنانیة، بدلاً من إدارة الأوقاف  .٩

 الإسلامیة المقرر لها هذا الحق .
بین میراث الذكر والأنثى في تركة الأبوین، إلى جانب تغییر بعض أحكام  التسویة .١٠

 الإرث الإسلامي .
 جواز الوصیة للوارث وغیر الوارث. .١١
  .  (٣ ) منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة .١٢

                                                 
كنعان، موقف من مشروع قانون الأحوال الشخصیة المدني، شرعا وقانونا، تقدمة رابطة الطلاب المسلمین محمد  ( ١ ) 

 م. .١٩٩٨ھـ /١٤١٩الثانیة،  لبنان، الطبعة -في لبنان، دار الاعتصام، بیروت
 وقد تم تعدیل ھذا البند في المشروع الأخیر إلى ثلاثة اشھر. ( ٢ ) 

 .٥٣-٥٢بد الفتاح كبّارة، الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصیة اللبناني،  صع ( ٣ ) 



 21

أخیرا، فإن في اعتماد نظام مدني للأحوال الشخصیة سواء كان ملزماً للجمیع أو اختیاریاً،     
وض لأنه یتنافى مع الإیمان والحریة، ففي "التخییر فتنة وإضلال وعبثیة قانونیة بإعطاء هو أمر مرف

الفرد حریة اختیار القانون الذي یشاء، وفي أضافة قانون جدید إلى مجموعة القوانین المعتمدة، وفي 
  .   (١ ) ذلك بدعة مرفوضة في المنطق القانوني والنظام العام"

  سن الحضانة قانون رفع ب المطالبة - ٣
الحضانة في الشرع الإسلامي" هي القیام على تربیة الطفل الذي لا یستقل بأمره برعایة یقصد ب

  .  (٢ )  شؤونه من تدبیر طعامه وملبسه ونومه وتنظیفه ووقایته عما یهلكه ویضره"
 للحضانة ولم یمنع من حضانتها مانع كتزوجها بأجنبي أو والحضانة حق للأم ما دامت أهلاً  

  .  (٣ )بقریب غیر محرم" 
وتختلف مدة الحضانة بین الطوائف اللبنانیة، وهي "لدى المسلمین السنة والدروز وكذلك لدى  

الروم الأرثوذكس، حتى سن السابعة للصبي، والتاسعة للبنت،  أما عند الشیعة ، فحتى یتم الصبي 
  .    (٤ )  یكیة"الثانیة والأنثى السابعة، وهي غیر محددة عند الطوائف الكاثول

على سن الحضانة  ،ض علیهر فیما تعت ،ض الجمعیات الأهلیة النسائیةاعتر هذا ویأتي ا
  ینبغي تعدیلهاحاكم الشرعیة، والذي یعد بنظرهم من القوانین البالیة التي مطفال المعمول به في اللأل

تدعو هذه و   .قیة السیداو وعلى رأسها اتفاقیة الطفل واتفاتطلعات الاتفاقیات الدولیة لتتوافق مع 
ومن هؤلاء سوریا سن الحضانة في قوانینها،  تفعر  التيالعربیة  الجمعیات إلى التأسي ببعض الدول 

مدة الحضانة "بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره   حدد اً نقانو  م.٢٠٠٣في العام  التي أصدرت
لسنة  ٤قانون رقم  سن الحضانة بموجب  رفعت مصر وكذلك   .(٥ ) والبنت الخامسة عشرة من عمرها"

النساء ببلوغ الصغیر  حق حضانة" العشرین منه انتهاءمادة حددت الفقرة الأولى من ال حیث م.،٢٠٠٥
الصغیرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى  وأویخیر القاضى الصغیر  ،و الصغیرة سن الخامسة عشرأ

المغرب  سن  كذلك رفعتو  " .  زوج الصغیرةوحتى تت وذلك حتى یبلغ سن الرشد ،ید الحاضنة
  سنة . ١٩سنة للبنت بینما رفعتها الجزائر إلى  ١٨الحضانة إلى 

                                                 
لبنان، الطبعة الأولى،  - زیع، بیروتوبغدادي،  مع الزواج المدني بھدوء، دار خضر للطباعة والنشر والتمحمود  ( ١ ) 

 .١٢-١١م.، ص ١٩٩٨ شباط ١٠م.، بیان صادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ١٩٩٩ھـ ، ١٤١٩

 ٧٥٣شلبي،  أحكام الأسرة  في الإسلام،  صمحمد مصطفى  ( ٢ ) 

 . ٧٥٦المرجع نفسھ، ص  ( ٣ ) 

 . ٦٤الدویري،  المرأة في القوانین الوضعیة اللبنانیة وقوانین الأحوال الشخصیة،  صوفیقة منصور  ( ٤ ) 

وریة، موقع "وزارة الإعلام السوریة"  على الشبكة قانون سن الحضانة الجدید في الجمھوریة العربیة الس ( ٥ ) 
 العنكبوتیة.
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سنة  ١٣جل رفع سن الحضانة إلى أت من احملة من قبل بعض الجمعیالقد كان من نتائج ل  
آذار  ١٤تاریخ  ١٥٥٠إقرار مرسوم رقم  إلى ،لدى كافة الطوائف في لبنانللفتاة  سنة  ١٥بي وصلل

 من قبل رئیس مجلس الوزراء آنذاك الرئیس فؤاد السنیورة ورئیس الجمهوریة العماد میشال ٢٠٠٩
السنّي والجعفري الخاص بقضایا الأسرة  من قانون تنظیم القضاء الشرعي ٢٤٢المادة  لتعدیل ،سلیمان

  . ي علیهالجمهوریة اللبنانیة الشیخ محمد رشید قبان للطائفة السنیّة بعد توقیع مفتي
من قبل النائب  حیل إلى مجلس النواب لقي اعتراضاً أولكن ما حدث أن هذا المشروع الذي   

سمیر الجسر رئیس لجنة الإدارة والعدل الذي وضع تعلیقاته علیه ، ورفضه وتقدم بمشروع بدیل یرفع 
  (١ )نائب الجسرسنة للفتاة . وهذا الأمر الذي اعتبر ال ١٣سنة للفتى و ١١بموجبه سن الحضانة إلى 

قانون یقدم  لإعداد اً معمق بحثاً  ىأجر  نأالشرع، وبعد  مع المفتي وقضاة عقدهانتیجة  لقاءات  جاءأنه 
اعتبرته   (٢ ) ."لا ضرر ولا ضرار"القاعدة الشرعیة القائلة:  خدمة فعلیة للأم والطفل انطلاقاً من

" شبكة حقوق الأسرة "  رئیسة "إقبال دوغان"یدة فرأت الس ،نجاز السابقلإعن ا ئات النسائیة تراجعاً یاله
الوزراء الذي أقرّه وأحاله على  لى مجلسإفي موافقة مجلس القضاء الشرعي على تبني الاقتراح ورفعه 

یوقفه أحد"، بینما رأى الجسر بصفته عضواً في اللجنة  إنجازاً للمرأة لا یجب أن" المجلس النیابي 
 اً، أن "الاقتراح یتضمن شوائب لا یمكن أن تصبح تشریعاً من دون النظرومحامی ووزیراً سابقاً للعدل

 یسعى والقانون الیوم في صیغته الجدیدة . والتحوط من سوء استخدامها وبالتالي تعدیلها " ،إلى أبعادها
  . لإقراره من قبل المجلس الشرعي الإسلامي

أقرت  يأن تجارب الدول التخاصة  إن رفع سن الحضانة أمر یحتاج إلى كثیر من الدراسة 
ارتفعت  ،في مصر ٢٠١١ینایر  ٢٥حداث ثورة إثر أأنه و  شر بالخیر،  والدلیل على ذلكبلا تالتغییر 

 ٧حضانة الطفل إلى عادة سن إ بإلغاء العمل بهذا القانون المجحف بحق الرجل و  لتطالب الأصوات
الأم،  الأبناء لیحتل المرتبة الثانیة بعدللبنت، وإعادة ترتیب الأب فى حضانة  سنوات ٩سنوات للولد و

م . وقد وعد الدكتور 1985 حتى عام به یعمل كان الذيبما نص علیه المذهب الشافعى، و  عملاً 
قوانین الأسرة والطفل، وتغییر ما وصفه بقوانین  مفتى الدیار المصریة، بإعادة النظر فى "على جمعة"

  .    (٣ ) منها واحداً  التي یعتبر قانون الحضانة  ""سوزان مبارك
  
  

                                                 
 . ٢٠١٠ابریل  ١٥مالك القعقور، حضانة الأبناء في لبنان بین القانون والعاطفة، جریدة الحیاة،  ( ١ ) 

 رواه السیوطي في الجامع الصغیر ، وھو حدیث حسن ( ٢ ) 

 ٢٠١١-٤-٢٤في " حضانة الأمھات " ، الیوم السابع، حق الرد .. حقوقیون یطالبون بإعادة النظر   ( ٣ )  
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  قانون للعنف الأسري رالسعي لإقرا - ٤
بدأ مصطلح "العنف ضد المرأة" یستخدم في أدبیات الأمم المتحدة منذ مؤتمر نیروبي عام 

م.. بعد ذلك جاء التشدید على ١٩٩٣م.، ثم خصصت له المنظمة إعلاناً خاصاً في عام ١٩٨٥
م. حیث خصص له بند خاص في ١٩٩٥مر بیجین ضرورة القضاء على العنف في توصیات مؤت

  منهاج عمل هذا المؤتمر.
ویقصد بمصطلح "العنف ضد المرأة " أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس،   

أو من المحتمل  أن یترتب علیه أذى بدني أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة،  بما في ذلك التهدید 
قبیل،  والاكراه أو الحرمان التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في الحیاة بالقیام  بأعمال من هذا ال

  .  (١ ) العامة أو الخاصة"
، كما یشیر إلى ذلك بدأ الاهتمام بقضیة "العنف ضد المرأة في لبنان" في مرحلة حدیثة نسبیاً   

.  وقد بدأ   (٢ ) )٢٠٠٠التقریر الرسمي الأول حول السیداو ( الهیئة الوطنیة لشؤون المراة اللبنانیة 
م.، إلا أنه لم یبدأ تركیز ١٩٩٣الحدیث عنه بشكل رسمي مع صدور "إعلان العنف ضد المرأة" عام 

،  حیث جاء من ٩٥المنظمات الأهلیة علیه كمشكلة اجتماعیة تحتاج إلى حل إلا مع مؤتمر بیجین 
ى للنساء المعرضات للعنف في بین التحضیرات لهذا المؤتمر، تنظیم جلسة الاستماع العربیة الأول

م.. ثم كان  للبنان دور أساسي في إنشاء محكمة النساء " المحكمة العربیة الدائمة ١٩٩٥لبنان سنة 
  لمناهضة العنف ضد النساء" التي اتخذت  لبنان مقرا لها.  

وانطلاقا من خطة عمل بیجین، وضع لبنان خطة وطنیة لمعالجة موضوع العنف ضد المرأة 
  على الآتي:ترتكز 

تبني الاجراءات الملائمة وخلق الآلیات المناسبة للقضاء على جمیع أنواع العنف ضد  -أ
  النساء والفتیات، بما في ذلك الأسالیب الاجتماعیة السلبیة

تأمین خدمات قانونیة ، طبیة ، نفسیة، استشاریة، بالإضافة إلى تأمین الملجأ والحمایة  -ب
 تعرضن للعنف .للنساء والفتیات اللواتي ی

تأسیس مكاتب استشاریة توفر للنساء استشارات مجانیة، وتؤمن لهن المساعدة القانونیة  -ت
في مختلف النواحي التي تهمهن بالتعاون مع المؤسساعت الحكومیة والمؤسسات غیر الحكومیة وتقابة 

 المحامین.
 القضاء على جمیع أنواع العنف ضد النساء والفتیات. -ث

                                                 
 المادة الأولى من الاتفاقیة الدولیة لإلغاء التمییز ضد المرأة . ( ١ ) 

 .٤٢خلف،   تقییم وضع المرأة اللبنانیة في ضوء منھاج عمل بیجین،  ص منى شمالي  ( ٢ ) 
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 انون یحمي النساء من العنف في المنزل والعمل .إصدار ق - ج
ي یتركه العنف ضد المرأة كإنسان، داخل المنزل وخارجه، ذزیادة الوعي حول التأثیرات السلبیة ال - ح

 .     (١ ) وعلى تنمیة قدراتهن الإنسانیة وصحتهن الجسدیة والعقلیة وكرامتهن
الهیئة اللبنانیة لمناهضة العنف ضد  " تأسیس"وقد شهد لبنان إثر انعقاد" محكمة النساء العربیة

براز قضیة العنف كمشكلة اجتماعیة خطیرة تحتاج إلى حل، ووضعت "أول إالمرأة" التي عملت على 
خط ساخن" لتلقي  الشكاوى من النساء المعرضات للعنف، وقدمت استشارات نفسیة وقانونیة وقضائیة  

نسائي الدیمقراطي" مركزاً لتقدیم الاستشارات لبعض النساء للكثیر من الحالات. كما أنشأ "التجمع ال
وكذلك أقامت بعض الأدیرة والمراكز مأوى للنساء المعنفات، وفي بعض حالات النساء  . (٢ ) المعنفات

المومسات . كما عملت "وزراة الشؤون الاجتمایة" على تنفیذ مشروع لتدریب عدد كبیر من 
بالمهارات الضروریة للقیام بجلسات توعیة لتدریبهن على كیفیة  نهخصائیات الاجتماعیات لتزویدلأا

  .    (٣ ) التدخل في حالات العنف الجسدي
 "كفى"تقدمت جمعیة  أن قرار قانون للعنف الأسريإهذه التحركات من أجل  وكان من نتیجة 

رقم  مرسوم  بموجب وافق علیه مجلس الوزراء ، قانون تحت عنوان " قانون العنف الأسري" مشروعب
  هذا القانون إلى مجلس النواب من أجل إقراره . حیلأقد ، و  ٢٠١٠ایار  ٢٨بتاریخ  ٤١١٦

  موقف الشریعة الإسلامیة من مشروع " قانون العنف الأسري"  -أ
تهمیش دور الدین على الفردیة و على  العنف الأسري المحال إلى مجلس النواب یعتمد قانون 

وقد   الإصلاحیة، الرؤیةمع استبعاد  شؤون الأسرة في حلة في التعاطي القو  مبدأ علىو الأخلاق، و 
قانون  لیحقق المزید من التشرذم في الأسرة اللبنانیة، ولینفذ أجندات دولیة جعلت من ال هذا  جاء

حوالهم الشخصیة بقوانین مدنیة یحتكمون إلیها أأولویاتها إبعاد المسلمین عن دینهم، واستبدال قوانین 
رفض المحاكم الشرعیة السنیة هذا القانون ل تجاوز ذلك هوولعل ابلغ دلیل على  .ایاهم الیومیةفي قض

مما یشكل سابقة خطیرة تهدد المجتمع اللبناني وقیمه المحافظة وثقافة التنوع  ،عندما عرض علیها له
  التي تمیزه.
 : ما یليهذا المشروع  علىالملاحظات من و 

                                                 
 المرجع  السابق.  ( ١ )  

،  م. ١٩٩٩ر الحكومیة في لبنان عن التقدم المحرز في تنفیذ منھاج عمل بیجین التقریر الوطني للمنظمات غی ( ٢ ) 
 .٦٨-٦٣ص

 .  ٩-  ٨المؤتمر الاقلیمي العربي عشر سنوات بعد بیجین، دعوة إلى السلام،  ص ( ٣ ) 
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ومن نماذج هذا   ، عمل المحاكم الشرعیة والمحاكم المدنیة الأخرى التداخل بین صلاحیاتأولا : 
التقدم بشكوى إلى الجهات القضائیة دون الرجوع إلى المحاكم الشرعیة  التي أباحت ٦المادة  التداخل

علماً أن نتائج هذه الدعاوى قد ترتبط بهذه المحاكم الشرعیة فیما یتعلق بالطلاق والنفقة  .والتنسیق معها
لت القضیة إلى قضیة على المرأة، في حال تحوّ  حضانة وما إلى ذلك من أمور قد تنعكس سلباً وال

  كیدیة .
إعلام  ،) القضاء الشرعي دخل فیه ضمناً ی(مرجع قضائيوكذلك فرضت المادة التاسعة على أي 

امه بأعماله النیابة العامة المختصة بكل حالة یشتبه أنها من قبیل العنف الأسري تظهر أمامه أثناء قی
من القیام بدوره وتمنعه  التخفیف من صلاحیات القاضي وهذا الإجراء قد یساهم في القضائیة،

بالإضافة إلى النیل من اختصاصات القضاء الشرعي وإدخال الحق العام في المسائل  الإصلاحي،
  الأسریة. 

ى العنف الذي یمكن ان فات إلتة دون الالأاقتصار  القانون على العنف الموجه ضد المر ثانیا:  
   المسن ، علما أن ) ٣و   ٢( المواد   والمسن وخاصة الطفل  یتعرض له سائر افراد الأسرة،

ومما زاد من تفاقم  .من الآخرین نساء كانوا أم رجالاً  للعنف وسوء المعاملة نوالطفل غالباً ما یتعرضو 
وتغیر  .خروج المرأة للعملكالصعبة ،  هذا العنف إقدام كثیر من الأسر، وبسبب الظروف الاجتماعیة

أو  المصحات أو المستشفیات،  دور الرعایة الخاصة أو القیم الاجتماعیة، إلى إرسال المسن إلى
  .  المسؤولین عن رعایته والعاملینأأفراد الأسرة  وأالجیران  ساءة إلیه من قبللإا

لها، أو الاستفادة من إبهامها تأویاء سیمكن ان ی ثالثا: استخدام الألفاظ والتعابیر المبهمة التي
 في المادة كما ورد لفظة الاعتیاد اممثل استخدمن اجل تحقیق مكاسب على حساب الطرف الآخر، 

لم یستخدم هذا  بینما عند الحدیث عمن یحض إحدى إناث الأسرة على الفجور، ،البند الثاني  الثالثة
أن ك، مما یجعل الموضوع یبدو بالعنف والتهدید الجماعاللفظ عند الحدیث عن إكراه الزوجة على 

ن نص القانون أنه من المفترض أمع   ،هو تجریم العنف الجنسي في إطار الزواج منه الهدف الأساس
  نص جامع مانع . 

تعاقب التي  ، ٥المادة الثالثة/  " فيالنقص النفسي والجسدي"عبارة ومن العبارات المبهمة أیضاً، 
عدم و    .وهي لا تستطیع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي ،وجته على الجماعز  الزوج الذي یكره

 ،الخوف والقلق والجرح البسیطة، بدءاً من وحیجعل الاحتمالات كلها مفتالنقص هذا ب توضیح المقصود
الزوجة ضد  افتراءات یمكن ان تفرغها ، وما ینتج عنهما مننتهي بإصابة المرأة بالاكتئاب أو الجنونیل
  تحت ضغط أمراضها النفسیة ...  وجهاز 
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، في محاولة سافرة للتدخل في  مخالفة كثیر من المواد للأحكام الشریعة الإسلامیةرابعا: 
  عقائد المسلمین وقوانین أحوالهم الشخصیة، ومن نماذج هذه المخالفات :

س من ست لذي أكره زوجته على الجماع بالحبا: المتعلقة "بحبس الزوج ٤المادة الثالثة/  
أشهر إلى سنتین "، وهذه المادة فیها مخالفة صریحة للشرع الإسلامي الذي لا یعترف بالعنف الجنسي 
بین الزوجین. فمع فرضه على الزوج مراعاة وضع المرأة الصحي والنفسي قبل العلاقة الجنسیة 

حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتوُا حَرْثكَُمْ أَنَّى  نِسَاؤُكُمْ  ﴿:  وأثنائها،  ووضع الآداب لهذه العلاقة، كما جاء في قوله تعالى
 حرمنه في المقابل یأإلا   (١ )  ﴾ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ 

لذي نفسي بیده ما من رجل وا( : r بقول رسول االله عملاً  على المرأة الامتناع عن زوجها إذا طلبها
 . (٢ ) ) یدعو امرأته إلى فراشه فتأبى علیه إلا كان الذي في السماء ساخطاً علیها حتى یرضى عنها

المرض والاجهاد   مثل   وهذا الامتناع یكون في حالة عدم وجود عذر شرعي، أما في حالة وجود عذر
جب على الزوج أن یراعیها وأن لا یجبر ، فهذه الأمور یعذار الشرعیة الاخرى من حیض ونفاسلأوا

  .  زوجته على المعاشرة الزوجیة
ولا یعلم ما وراء  ،شدیدة الخصوصیة العلاقة الزوجیة إضافة إلى ذلك فأن الإسلام جعل هذه 

هنَّ لباسٌ لكم  ﴿الأبواب إلا الزوجین فقط، لذلك وصفها االله عز وجل باللباس ، كما في قوله تعالى : 
 زوجیاً  اباً اعتبار كل علاقة زوجیة بدون إرادة الزوجة اغتصمن هنا لا یصح  . (٣ ) ﴾لهُنّ  وأنتم لباسٌ 

أو عنفًا ضد المرأة، فإن هذا من الأوصاف الخفیة المضطربة، ولیست من الأوصاف الظاهرة 
ن أالمنضبطة التي یمكن إقامة البراهین والأدلة علیها . ومع اعترافنا بوجود مثل هذه الحالات إلا 

وا یضا الأبناء الذین سیوسمأبل  ،ن تدمر لیس فقط الزوجةأعلاجها لا یكون في السجون التي یمكن 
    .بوصمة عار تلحقهم طوال حیاتهم

ن تجـرم الـزوج فـي حـال اسـتخدامه مـا أباحـه لـه الشـرع مـن أ: التـي یمكـن  ٩المادة الرابعـة /  
رآن الكریم والسنة النبویـة، وحـددها الفقهـاء بالضـرب تأدیب لأبنائه ولزوجته، وفق الشروط التي بیّنها الق

غیر المبـرح، وباتبـاع الوسـائل التدریجیـة القائمـة علـى الـوعظ والهجـر إلـى حـین الوصـول للضـرب غیـر 
مثل له بعض العلماء بالضرب بالسواك أو القصبة الصغیرة ونحوهما. فعن عطاء قال: الذي ، و المبرح 

  . (٤ )  بالسواك ونحوه" "قلت لابن عباس ما المبرح؟ قال

                                                 
 . ٢٢٣سورة البقرة، الآیة   ( ١ ) 

 رواه مسلم . ( ٢ ) 

 . ١٨٧سورة البقرة ، الآیة  ( ٣ ) 

 . ١٧٣/ ٥بي، الجامع لأحكام القرآن،  القرط ( ٤ ) 
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لـم یعـرف عـن رسـول االله صـلى االله علیـه  ومن الحجج علـى نبـذ  الإسـلام لضـرب الزوجـة أنـه 
وقـد وصـف الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام فـي  وسلم أنه استخدم اسلوب الضرب مع أحد من أزواجه، 

یعمد أحدكم : (  السلام، فقال علیه الصلاة و حدیثین مختلفین من یضرب زوجته باللؤم وغلاظة الحس 
ر  وجــاء ،   (١ ) )یومــه یجلــد امرأتــه جلــد العبــد فلعلــه یضــاجعها مــن آخــر رى  فــي حــدیث آخــ بــمَ  ِ :(أخــ

  . (٢ )نقها ) یضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله یعا
إن سوء استخدام  البعض للآیات القرآنیة وجهل الآخرین بالوسائل التربویة لا یعني بحال من 

 ين تلغي النصوص القطعیة، إنما الحلول یجب أن تأخذ مناحأإصدار القوانین التي یمكن  الأحوال
عضاء الأسرة أأخرى قائمة على التربیة والتوجیه، وإعادة التأهیل من أجل مساعدة الرجل الذي هو أحد 

بناء من على التخلص من العنف، وفي الوقت نفسه حمایة المرأة المعنفة من تكرار العنف، وحمایة الأ
  التفكك والضیاع .

: التي تحتوي على تدخل سافر قي قوانین الأحوال الشخصیة المتعلقة  ١٠المادة الرابعة / 
بنائهم، والحفاظ على أخلاق الأسرة أباء على لآوالتي من ضمنها ولایة ا ،بقوامة الزوج على أسرته

  .  على الأقل حتى تجاوزهم سن المراهقةووضع الضوابط العامة لتحركات الأبناء 
یتبع هذه الأمور من مخالفات  یمكن أن والتقاضي وما الشكاوى الإخبارات وتقدیم فيخامسا : 

  شرعیة وأخلاقیة، ومن هذه المخالفات : 
بإقحام المدیریة العامة لقوى الأمن الداخلي في التحقیق بهذه القضایا قبل  : المتعلقة ٥المادة 

یعني فوات الفرصة أمام أي إصلاح داخل الأسرة، وتحویل القضیة  الرجوع إلى المحاكم الشرعیة، مما
.. وهذا في حد ذاته تعد على اختصاصات المحاكم الشرعیة مباشرة إلى قضایا جزائیة تستحق العقوبة

ن یصار إلى تزوید المحاكم الشرعیة  بجهاز من ألهذا فمن الأفضل أن یعاد النظر في هذه المادة و  . 
ن یتم أن یكون لهم دور في حل القضیة قبل أیین والاجتماعیین الذي یمكن المتخصصین والنفس

  تحویلها للجهات المختصة .
احت لكل من اتصل إلى علمه حصول العنف بالتقدم بشكوى إلى المراجع التي أت :٦المادة 

ن یحدث من تجاوزات قد لا تصب في أ، لما یمكن وهذا الأمر خطیر جداً  .القضائیة المختصة
و كید أو حقد وما إلى أو سوء فهم أة المرأة وأسرتها، خاصة مع احتمال وجود خطأ في التبلیغ، مصلح

ذلك من أمور تبیح  لكل من تسول له نفسه هدم استقرار الأسر بالتقدم بدعاوى من دون الرجوع إلى 
 الشأن مباشرة . باصحأ

                                                 
 . لبخاريرواه ا ( ١ ) 

 . لبخاريرواه ا ( ٢ ) 
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ة العدلیة في مكان في حال تواجد أحد أشخاص الضابط"  هالتي تنص على أن :١٠المادة 
یكون علیه اتخاذ الإجراءات المنصوص علیها بالنسبة للجریمة  حصول حادث العنف ولحظة وقوعه،

على أن یبلغ النائب العام المختص بها فوراً وفقاً  دون أن ینتظر تقدیم إخبار أو شكوى، المشهودة،
  من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ." ٤١للمادة 

و من أبناء العائلة  أد تحدث بطریقة مدبرة وكیدیة من  قبل بعض المتضررین من إن هذه المادة ق
یفتح المجال أمام تدخّل سافر لقوى  خارجها، كما أن عدم تحدید الحالات التي یتم فیها التدخل، قد

ویزداد الأمر سوءا إذا علمنا ما یتصف به بعض أفراد الضابطة  الأمن في خصوصیات الأسر.
 فساد مادي ومعنوي .العدلیة من 
   .مصالح سائر أفراد الأسرة على حساب المرأةلفي تجاوز هذا القانون   سادسا:

  ومن الأمور التي یمكن ذكرها في هذا المجال:
استجواب المشتبه فیهم بمن بللضابطة العدلیة  الإباحةعدم مراعاة مصلحة الأطفال، كما في -   ١

التي تمنع إقحام  الدولیة وعلى رأسها اتفاقیة حقوق الطفل ناف للاتفاقیاتأمر م وهو .فیهم الأطفال
 من الصراع مما اً یصبح جزءخلال هذا الاستجواب، ، من الطفلالأطفال في النزاعات الأسریة،  ف

  .وسلوكیاته بأبویه تهعلى علاقسلباً یؤثر  یمكن أن
ن أكما  .بین الناسعدم مراعاة مصلحة الزوج والإساءة إلیه وإلى عائلته عبر نشر قضیته  -٢  

في سجنه دمار لحیاته المستقبلیة الأمر الذي یمكن أن یحوله إلى مجرم . ولعل فكرة الانتقام ممن 
.كما أن توقفه عن العمل ن یقوم به بعد خروجه من السجن أتسبب له بالسجن قد تكون أكثر ما یمكن 

   المعیل الوحید لها .سیؤثر على مستوة دخل الأسرة، كونه ، في بعض الحالات، قد یكون 
التي وقع علیها  في  في تجاوز هذه الاتفاقیة لتحفظات لبنان على اتفاقیة السیداو سابعا :

المتعلقة بقوانین الأحوال الشخصیة التي تحصر صلاحیتها  ١٦، حیث تحفظ على المادة  ١٩٩٦العام 
  في المحاكم الشرعیة المختصة .

  الخاتمة
ي لبنان تؤكد بأن من تعدیلها ف الجمعیات النسویة إلى سعىتلتي لقوانین الأسرة ا إن قراءة 

   من بینها :و أهداف هذه الحملات عدیدة، 
یجعل الناس یهربون من هذه المؤسسة الوصول بطریق مؤسسة الزواج إلى طریق مسدود، -١

یمكن أن   ن علاقات شاذة لى ذلك مإویفضلون علیها  البدائل الأخرى مثل المساكنة والإباحیة وما 
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 ، وما ینتج عن هذه الفوضى من نتائج مدمرةبـ"الفوضى الجنسیة العارمة"،  د فیما یسمىلاتدخل الب
  . في المجتمعات التي غابت فیها هذه المؤسسة أو اضمحلت   ت نتائجها تظهربدأ

یظلم امرأة ویعنفها بقوانینه  یروج على أنه الأحوال الشخصیة الذي انونمهید لإلغاء قالت - ٢
استبدال هذا القانون بقانون مدني یلغي حكم  ، لذلك تكثر الدعوات إلىالمتعلقة بالزواج والطلاق والإرث

   الشرع من النصوص تمهیدا لالغائه من النفوس ..    
نواع الظلم أتنفي كل ، ة فقط أر على الم بما یقعهذه القوانین التي تحصر الظلم  مثل إن -٣

قرها أمن الحقوق والأوضاع التي  اً التي تسلب الرجل كثیر و ، أیضاً  التي یمكن أن تقع على الرجل
 الحق في طاعة الزوجة ومنها أیضاً  .، ومنها القوامة على الأسرة، وحضانة الأولاد والولایة علیهمالشرع

     .وما إلى ذلك  طالما لم یأمر بما یخالف الشریعة، وكذلك حق الطلاق  لزوجها

ع ضمن سلسلة من الخطوات المتلاحقة، فإذا أقر هذا القانون الیوم مشروع أنه یقالاإن خطورة هذ
عدیدة منها على سبیل المثال لا  هاتعدیل المستغربة فإن الخطوات التالیة التي تنوي الجهات النسویة

 - ٣حریة المرأة في اقتباس شهرة الزوج . -٢. إصدار قانون مدني للأحوال الشخصیة  -١الحصر :
 - ٥إلغاء حق التأدیب  -٤حادي ، وفي حال استمراره تقنینه بإذن من القاضي .لآاعتماد الزواج ا

إلغاء فقدان البكارة كسبب للطلاق  -٦متساویة للرجل والمرأة .بطریقة وجوب الطلاق أمام المحكمة 
إعطاء   المرأة  - ٩إلغاء العدة عند الفحص الطبي. - ٨حق الحضانة للأم حتى سن الرشد . - ٧.

المساواة في الإرث بین الذكر  - ١٠ تعدى الثلاثین یوماً للإفصاح عن حملها لزوجها .الحامل مهلة ت
  .   (١ ) والأنثى
بالمواقف، ولكنه  صلبإن دفاعنا عن قوانین الأسرة ، لا ینطلق من موقع التشبث بالرأي والت 

ا الحق ألزمنا ینطلق من الحق الشخصي بحمایة التشریع الإسلامي الذي له قداسة عند المسلمین، وهذ
القوانین ه لنا تكفل الذي یحاسبنا من خلاله من جهة،  كما أن هذا الحق  بتطبیقه من قبل رب العالمین

میثاق الأمم المتحدة نفسه الذى نص على احترام التنوع الثقافى  المواثیق الدولیة وعلى رأسهاو الداخلیة 
  والدینى فى الدول.

هي أن معاناة النساء داخل المحاكم الشرعیة هي التي أخیرا، كلمة حق لا بد أن تقال : و  
وجلب المؤیدین والمؤیدات لهم من جهة  ،جل فرض برامجهم من جهةأسمحت للآخرین بالتدخل من 

مما یستدعي العمل سریعاً على إعادة النظر في بعض القوانین والتجاوزات التي تحصل من  أخرى .
    النساء والرجال على حد سواء .  داخل هذه المحاكم من أجل رفع الظلم عم 

                                                 
مان كبارة شعراني،  قوانین الأحوال الشخصیة في لبنان دور المنظمات الأھلیة وغیر الحكومیة في التغییر أ ( ١ ) 

 .٤والتعدیل والاستحداث ، ص 
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  ثبت المصادر والمراجع        

  القرآن الكریم -
  كتب الحدیث النبوي الشریف . -

ه ـ ١٤٤٢لبنان، الطبعة الأولىـ  –ابن منظور ، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت  .١
 م.٢٠٠٣

لمواجهة، مركز اكرام بنت كمال بن معوض المصري، عولمة المرأة المسلمة ، الآلیات وطرق ا .٢
 م.٢٠١٠ – ١٤٣١باحثات لدراسة المرأة، الطبعة الأولى ، 

أمان كبارة شعراني،  قوانین الأحوال الشخصیة في لبنان دور المنظمات الأهلیة وغیر  .٣
 . ، موقع بوابة المرأة على الشبكة العنكبوتیةالحكومیة في التغییر والتعدیل والاستحداث

الشخصیة في لبنان، معهد البحوث والدراسات العربیة،  بشیر البیلاني، قوانین الأحوال .٤
 م. .١٩٧١

ریر منظمة المواطنین الدولیة حول القضاء على الفقر واللامساواة الجنوسیة،  الراصد تق .٥
م. ، صخب وهمس: الجنوسة والفقر في مواجهة العمل، إصدار ٢٠٠٥الاجتماعي تقریر عام 

 الذكرى العاشرة .
لى جمیع اشكال التمییز ضد المرأة في بلدان عربیة مختارة، ملخصات تنفیذ اتقاقیة القضاء ع .٦

 م. .٢٠٠٦للملاحظات الختامیة، الاسكوا، 
مكي، الطاقات النسائیة العربیة، معهد الانماء العربي، بیروت ـ لبنان، عباس  حطب، زهیر  .٧

 م. ١٩٨٧الطبعة الأولى، 
وال الشخصیة اللبناني،  ، دار النفائس، عبد الفتاح كبّارة، الزواج المدني ومشروع قانون الأح .٨

 . م.١٩٩٨هـ ، ١٤١٩الطبعة الأولى،  لبنان، - بیروت
 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر . .٩

(أ)  ٣، البند ٢٠١٠آذار / مارس  ١٢لجنة وضع المرأة، الدورة الرابعة والخمسون،  .١٠
 من جدول الأعمال .
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، المساواة في ظل القوانین الطائفیة : مبادرة الهراوي نموذجاً ، من زلزل اري روزم .١١
كتاب المواطنة في لبنان بین الرجل والمرأة ، دار الجدید، بیروت ـ لبنان، الطبعة الأولى، 

 م..٢٠٠٠
 م.  ٢٠١٠المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، الدورة الموضوعیة  .١٢
في الإسلام، الدار الجامعیة، الطبعة الرابعة، شلبي، أحكام الأسرة  محمد مصطفى  .١٣

 م. ١٩٨٣هـ ، ١٤٠٣
بغدادي، محمود، مع الزواج المدني بهدوء، دار خضر للطباعة والنشر محمود  .١٤

 م.١٩٩٩هـ ، ١٤١٩لبنان، الطبعة الأولى،  - والتوزیع، بیروت
مشق، محمد عزة دروزة ، المرأة في القرآن والسنة، محمد عزة دروزة، دار الجلیل، د  .١٥

 . ١٩٨٥الطبعة الثانیة، 
محمد عمارة،  التحریر الإسلامي للمرأة ، الرد على شبهات الغلاة، بدون دار نشر،  .١٦

 م.،٢٠٠٢هـ.، ١٤٢١الطبعة الأولى، 
محمد  كنعان،  موقف من مشروع قانون الأحوال الشخصیة المدني، شرعا وقانونا،  .١٧

الطبعة الثانیة، لبنان،  - ام، بیروتتقدمة رابطة الطلاب المسلمین في لبنان، دار الاعتص
 . م.١٩٩٨هـ /١٤١٩

 ٦و ٥مشروع قانون الأحوال الشخصیة المدني الاختیاري، قصر الأونیسكو، بیروت،  .١٨
 م. مؤتمر العلمانیین في لبنان .٢٠٠٦أیار

، خلف،  تقییم وضع المرأة اللبنانیة في ضوء منهاج عمل بیجین،   منى شمالي .١٩
 .م.٢٠٠٢نمائي للمرأة ( الیونیفیم) المكتب الاقلیمي للدول العربیة صندوق الأمم المتحدة الإ

المؤتمر الاقلیمي العربي عشر سنوات بعد بیجین، دعوة إلى السلام.  المؤتمر  .٢٠
الاقلیمي العربي عشر سنوات بعد بیجین، دعوة إلى السلام، الدورة الثانیة للجنة المرأة، اجتماع 

+) الاجتماعي الثاني للهیئة ١٠لرابع المعني بالمرأة ( بیجین خبراء لمتابعة المؤتمر العالمي ا
 م.  ٢٠٠٤تموز / یولیو  ١٠- ٨الاستشاریة الإقلیمیة للمنظمات غیر الحكومیة، بیروت 

ناشطات اللقاء الوطني یجددن حملة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة،  .٢١
 ، تحقیقات ومناطق . ١٤٢٨عددم.، ال٢٠٠٣تشرین الأول  ١٧جریدة المستقبل، الجمعة 

وفیقة منصور الدویري المرأة في القوانین الوضعیة اللبنانیة وقوانین الأحوال الشخصیة  .٢٢
 .م١٩٩٦. جمیعة تنظیم الأسرة، بیروت ـ لبنان، 
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  مواقع  الصحف والمجلات

الأزهر الشریف یطالب بمواجهة البرنامج الإباحي لمؤتمر بكین، مجلة "المجتمع"  .٢٣
 . ١١٦٤الكویت، العدد  - ، الكویتالكویتیة

التقریر الوطني للمنظمات غیر الحكومیة في لبنان عن التقدم المحرز في تنفیذ منهاج  .٢٤
اللجنة الأهلیة لمتابعة قضایا المرأة، المجلس النسائي، بالتعاون مع ، م. ١٩٩٩عمل بیجین 

 الأوكسفام، الیونیفیم، مؤسسة فریدیریش ایبرت .
ون یطالبون بإعادة النظر في " حضانة الأمهات " ، الیوم حق الرد .. حقوقی   .٢٥

 ٢٠١١- ٤- ٢٤السابع، 
 ١٥مالك القعقور، حضانة الأبناء في لبنان بین القانون والعاطفة، جریدة الحیاة،  .٢٦

 . ٢٠١٠ابریل 
 

 الشبكة العنبكوتیة مواقع 
 . الیونیسیف  إتفاقیة حقوق الطفل، موقع .٢٧
 شبكة مراقبة حقوق المرأة" ة . "دور الجمعیات غیر الحكومیة، موقع  .٢٨
المحاكم  عبد اللطیف دریان، دور القضاء الشرعي في حل مشاكل الأسرة ، موقع .٢٩

 . نالشرعیة السنیة في لبنا
 عفاف عنیبة، الأسرة الغربیة بین الثابت والمتغیر في القوانین الوضعیة، موقع  .٣٠

veecos. Net . 
سلامیة من اتفاقیة القضاء على جمیع عواطف عبد الماجد ابراهیم، موقف الشریعة الإ .٣١

 أشكال التمییز ضد المرأة، مركز دراسات المرأة.
قانون سن الحضانة الجدید في الجمهوریة العربیة السوریة، موقع "وزارة الإعلام     .٣٢

 .السوریة"  
 ملخص عن الإنتهاكات الحاصلة في لبنان،  موقع" شبكة مراقبة حقوق المرأة" . .٣٣
هات مشبوهة تدعم الحملة ضد تعدد الزوجات والختان ، موقع نصر فرید واصل، ج .٣٤

 لواء الشریعة .  
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 الفهرس
  

  ١                    المقدمة
  ٢        المبحث الأول: الأسرة وقوانینها في أدبیات الأمم المتحدة

  ٦      الأسرة  في تغییر مفهوم ودورالاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة  أولاً: دور
  ٧          في هدم كیان الأسرة التقلیدیة  الآلیات المتبعةثانیاً : 

  ١١    التي یراد تعدیلها أو الغائها بنود القوانین الأسریة المبحث الثاني : 
  ١٢           موقف الإسلام من بعض قضایا الأحوال الشخصیة   

  ١٨         المبحث الثالث : وسائل الالتفاف على قوانین الأسرة
  ١٨        فع التحفظات عنهااقیة السیداو ور الدعوة إلى تطبیق اتف - ١
  ١٩        :إقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصیة المطالبة ب - ٢
  ٢٢              قانون رفع سن الحضانة ب المطالبة - ٣
  ٢٤              قانون للعنف الأسري رالسعي لإقرا - ٤

  ٣٠                    الخاتمة
  ٣٢                ثبت المصادر والمراجع

 


